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مقدمة 


ارتبطت حياتى على مدى ثلاثين عاما تقريبا بنضال الشعب 
الجزائرى من اجل التحرر من نير الاستعمار الفرنسى وفى سبيل 
التقدم الاجتماعى . وعشت مع خيرة ابنائها سئوات طوالا ممن 
النضال السسياسى القاسى والمجهد , فى السر والعلن 2 وكذدلك 
السنوات التى امضيتها فى اقبية التعذيب والسجون . . . ومع 
رجال كانت قضية استقلال وطنهم وحريته وسعادته اعزً من 
حياتهم نفسها . ولن انسى ما دمت حيا دفء اخوتهم وشهامتهم 
وبطولتهم الهادئة . كما سستبقى فى ذاكرتى خالدة الى الابد تحية 
الوداع للمحكوم عليهم بالاعدام الذين مضوا مرددين الاناشيد نحو 
الجيلوتين عند الفجر المشئوم فى السجن الجزائرى . 

واننى افكر بهم حين اكتب هذه السطور . واليهمم اهدى 
الطبعة العر بية لهذا الكتاب . اليهم والى جميع من يواصل اليوم فى 
اقطار المغرب العربى النضال ضد الامبريالية والرجعية . وبصورة 
خاصة الى المقاتلين الفلسطينيين الابطال الذين يقاومون ويتصدون 
للعدوان الاسرائيق بعد ان ششردوا من ارضهم ,. وحشروا قى 
مخيمات اللاجئين الفاسطيئيين , وتعرضوا لقصف الطائرات وللقتل 

وقد يعتقد بعض القراء العرب الذين اجتاحهم اعصار الملمات 2 
ويصطدمون بالواقع اليومى الخالى من الافراح (وما اقصده لبنان 
المعذب . وسورية التى يتهددما العدوان ياستمرار ء والمراق 
المنجر الى حرب دموية . وكذلك العديد من البلدان الاخرى التى 
تضطر فيها القوى التقدمية والمعادية للامبريالية الى ممارسة 
النشاط السرى) ٠‏ والذين آمل فى جنب اتتيامهم هنا , بان هذا 


و 


الكتاب عن تاريخ وتطور جمهوريات الشرق السوفييتى لا يمكن ان 
تربطه أرابطة بمشاكل. القنموي العربية :اليوم م وبالتا + فلا توتيد 
له اى قيمة ملموسية . وأستمخح لنفسى بمعارضة وجهة النظر هذه . 
ذلفه لوس .مسب كزتى رقت في اسن القبط البحد اللتدو ين 2 
وارغب فى «الدفاع» عن عملقى 2 بل لاننئى اعتقد - وقد اقنعتنى 
خبرتى بذلك - انه ف اصعب اللحظات , وفى الاوضاع التى يبدو ان 
لا مترع .متها > بدن الافضل اللنرء أن يفك بالمستقيل: قبل كمشل 
1 وبالاضافة الى ذلك لان هذا الكتاب يتحدث عن المستقبل . 
وبالرغم من ان الحديث فيه يدور عن آسميا الوسطى السوفييتية 
العريقة 2 وعن حضارتها التى يرجعها عهدها الى الف عام » فقد 
بلغتا من اعماق:«القرون الغايرة لها +:وعا برست تثيو اعجا ينا حت 
الآن 2 العمارات المهيبة فى المدن الاسطورية مثل سسهر قند و يخارى 
وخيوا . كما ترد اسمماء مشاهير العلماء والفلكيين والرياضيين 
والاطباء والشعراء الذين عاشوا هنا ايام زمان » مثل ابو على بن 
سمينا وابو الريحان البيرونى ومحمد بن موسى الخوارزمى وكثير 
غيرهم . وحتى بالرغم من انه اعير فييه حين كبير الى الملاحم 
الرطنية:والغورية للناشى. مين البعيف جذذا :وها زال مترعا بالحيوية . 
الملاحم التى ادت الى مولد الجمهوريات وازدهارها غير الاعتيادى 
النوع . 

نعم , أن هذا الكتاب يتوجه نحو المستقبل ٠‏ لان تاريخ وحياة 
هذه الجمهوريات اليوم بوسعهما اغناء تأملات جميع الباحثين 2 فى 
اقطار المشرق العربى والمناطق المسماة فى الغرب باسيم يلدان 
«العالم الثالث» , عن السبل التى قد تؤمن لوطنهسم الاستقلال 
الحقيقى والطمأنينة والتقدم والازدهار والعدالة الاجتماعية والتفاهم 
الاخوى المتبادل بين البشر المتباينين فى السمات الاثنية والثقافية 
والمعتقدات الدينية . 

وتعتبر هذه الاستقصاءات امرا حيويا جدا اليوم . ان الارقام 
التى توردها هيئات «رسمية» للغاية (مثل اليونسكو ومنظمة العمل 
الدولية والبلك الدولى للانشساء والتعمير) تدل بجلاء لا يرحم على 
وضع البلدان «الضعيفة التطور» او كما يفضل الكثيرون تسمميتها , 
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بالرغم من بقاء الجوهر ثابتا , باسمم اليلدان «النامية» : اذ يعيس 
على كوكبنا اليوم مليار و٠١٠8‏ مليون نسسمة وراء حافة الفتقر , 
و١٠٠4‏ مليون انسان - فى وضع «الفقر المطلق» ٠‏ ومليار نسمة 
اما بلا مأوى , واما يعيشون فى ظروف فظيمة , ومليار و0٠"‏ 
مليون نسمة بلا مياه شرب جيدة النوعية . و هر١‏ مليار نسمة بلا 
(ى علاج طبى . وعلاوة على هذاء ثمة حوالى 5١‏ مليونا - يعانون من 
نقص التغذية المزمن بينما يتوفى 1٠‏ مليون طفل سيئويا يسبب 
قلة الغذاء . وقد عبر عن الارقام الآنفة الذكر احد المؤلفين , الذى 
اجحرى احصاء غريبا لكنه ذو دلالة . بالصورة التالية : «لو اكرمنا 
ذكرى كل من توفى عام ١941‏ بلتيجة عواقب الجوع المباشرة او 
نمير المباشرة بالوقوف دقيقة صمت حدادا عليه , فانئنا كنا سنضطر 
الى التزام الصمت حتى عام 5٠*٠٠‏ ولربما حتى بعده» . 

اما بصدد الثقافة فان الامور هنا ليست افضل . ففى عام 
كان يوجد بين السكان البالغين فى الكوكب 85٠‏ مليون امى , 
واذا لم تحدث فى العالم تغيرات سياسسية واقتصادية عميقة » فان 
عددهم سيصل فى مطلع القرن الحادى والعشرين الى مليار واحد . 
وطبقا لتقديرات اليونسكو نفسها فيمكن القول ان “#ر٠5‏ بالمالة 
من مجموع سسكان بلدان «العالم الثاالث» لا يحسنون القراءة 
والكتابة . وفى بعض الاقطار العربية مثل العربية السعودية تبلغ 
نسبة الامية بين السكان ه/ بالمائة , وفى عمان - 6« بالمائة , 
وفى الامارات العربية المتحدة - 5لا بالمائة » وتزيد كثيرا عن 
هذا المستوى المحزؤن . وفى الوقت نفسه وطبقا لمعطيات منظمة 
العمل العربية فان اكثر من 8 آلاف اختصاصى من ذوى التعليم 
العالى ٠‏ بينهم اطباء وكيميائيون ومهندسسون وغيرهم »2 يغادرون 
بلدانهم سئويا بغية الاستقرار فى الغرب . 

ومن عام الى آخر يتدهور اكثر فاكثر وضع بلدان «العالم 
النالك» بسبب عبء الديون الثقيل الى البلدان الرأسمالية, 
وتسديد فوائد هذه الديون التى تبتلع سمئويا المزيد والمزيد من 
ميزانية الدولة 2 وتدهور الوضع الاقتصادى يسبب ازدياد الهوة 
بين اسسعار المواد الخام المصدرة والسلمع الصناعية المستوردة . 
وفى الوقت نفسه نتعرض هذه البلدان الى الضغوط السياسية 


والاقتصادية المتزايدة من جانب الشركات المتعددة الجنسديات 
والامبريالية . واضحت اليوم تحت الضرب حتى العر ببة السعودية 
التى اتاحت لها ثرواتها النفطية الطائلة الحصول فى عام ١948١‏ على 
ارياح تقدر بمائة مليار دولار 0 : ففى عام كلم5١ا‏ بلغت مواردها 5 
مليار دولار فة فقط , ويعتقد الخبراء انها لن تزيد فى الاعوام القريبة 
القادمة عن 50 مليار دولار . تلكم صى اليوم عحصيلة 
المعيزة 0 2 ا 0 فى اظهارها انصار 0 الخر» » ا 
التكاليف للاقطاعيين العابكين د بدفة السلطة وماسسدة التلى 
افسدها الاتحلال ٠‏ مما ادى الى جعل البلاد حاليا مستنزفة » وذات 
بئية اقتصادية شسبه اقطاعية . تتوقف كليا على تصدير النفط , 
وترتيط آر تباطا :وانيقا .بال امستال_ الدول ومسرضة :اكثن إلى العضور 
العسكرى للامبريالية الامر يكية 0 التى تمول 2 علاوة عل الامور 
الاخرى ٠‏ برامج التسلح الضخمة لها بواسطة اموال العريية 
السعودية . 

هل يوجد من درب آخر ؟ نعم 2 يوجد . ونعرف هذا الملايين 
من الناس فى افريقيا وآسميا وامريكا اللاتينية وفى الشرق العربى 
كله وهى تششين النضال بالرغم من آلاف المصاعب والمخالشر 
القائمة 2 من اجل بلوغ هذا الدرب والضى فيه . ولا مراء فى عدم 
وجود «دليل طريق» يمكن ان تلجأ اليه الشعوب لغرض التوصل 
الى هذا الهدف . كما لا يوجد «موديل» جاهز 2 يمكن باتباعه 
التخلص نهائيا من قيود الامبريالية واكتساب العزة الوطنية مجددا , 
والقضاء على التخلف » وتصفية الجهل والجوع ٠‏ و تحقيق حر بة 
الضمير والمساواة بين كانفة الاديان » والعيس بانسجام ووئام 5 
لكن ثمة امثلة واقعية للنجاح , سسموية مع كل ما يرافق حتما اقامة 
المجتمع الجديد - التجارب والخطوات الاولى 2 لكن الشىء 
الاساسى هو وجود انجازات هائلة وملهمة . 

و بودى ان اطلع القارىء عل هذه الجمهور يات التى تسعى 
اكثر ها تسعى الى السلام والاخوة 2 وعلى هذا العالم الذى يسوده 
التفاؤل 0 

عرى ادي 


القسم الاول 
آلف ليلة وليلة 
والف دلية وبلية 


٠ هه‎ © 


ارض وماء و بشر 


تطوى الطائرة الكيلومترات اللامتناهية مم الهدير المنتتخلم 
للمحركات . وفى الاسفل تنداح على مدى البصر - السهوب »2 ومن 
ثم الصحارى » المغطاة ببقم بيضاء ضخمة من الاملاح » تلمع تحت 
الشمس ٠‏ 

وفى الربيع ترتدى السهوب ٠‏ المستوية , الجافة والقفراء 
فى هذا الوقت القائظ من العام . حلة قصيرة الامد من الحشائثسشس 
وازهار السوسن البرية . ومن العسير الآن تمييزها عن الصحراء 
المخددة باخاديد جافة هى آثار الانهار التى نضب ماؤها 2 وضاعت 
وسمط الرمال منذ غابر الازمنة . وفى هذا النظر الطبيعى المصطبغ 
بلون الخيز المحمّص », الذى كانت تبعث الحياة فيه فى زمان ما 
القوافل ٠‏ فتقضى الشهور من اجل بلوغ اطراف الصين . تلمع 
كالمرايا صفحة مياه بحر آرال وبحيرة بلخاش - قتبدو غير 
واقعية فى مملكة القيظ والظماً هذه . 

وحين كانت الطائرة تقترب من عشسق أياد وطشقند وسمرقند 
وبخارى او اية مدينة اخرى , كان سطح الارض يصطبغ بخضره ساطعة 
من النباتات الكثيفة وحقول القطن الممتدة الى ما وراء الافق ,2 التى 
تبهج الابصار وتبعث الطمأنينة » مثل جزيرة تنبجس امام الاعين 
بعد عبور المحيط . 

وبعد التحليق ابعد نحو الجنوب تبدو امام المسافر تل 
الجبال الرائعة . فعلى امتداد الطرف الجنوبى للاتحاد السوفييتى - 
من ب<ر قزوين وحدود أيران الى حدود افغانستان والصين ٠‏ ومن 
الغرب الى الشرق - تنداح سسلاسل جبال كو بيت داغ وبامير وتيان 
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شان التى يتجاوز ارتفاع قممها /٠٠١‏ متر . وتتدفق من هذه القمم 
الى الوديان فى سميول عجيبة انهار تغذيها الثلوج والكتل الجليدية . 
ويواصل جيحون الذى يتولد من اندماج نهرى وحشن وبانج 0 
اللذين ينبعان من جبال بامير ٠‏ مجراه على امتداد ١5١١‏ كيلومترا 
(تبلغ المسافة من مثبمع نهر يانج -- 505٠‏ كيلومترا) . مكونا 
فى نهاية مسيرته دلتا عملاقة فى موضم مصيه قى يحسر 
آرال ٠.‏ 

كما يصب فى بحر آرال . ششمالى جيحون 2 مجرى مائى عظيم 
آخر فى آسميا الوسطى هو نهر سيحون الذى ينبع من جبال تيان 
شان ٠‏ ويروى بمياهه وادى فرغانة . 

ان صحراء قزل قوم «(«الرمال الحمرا») تقوم بين النهرين 
تحدهما المناطق الخضراء »2 بيثما تمتد وراء جيحون 2 نحو الغرب 0 
صحراء عظيمة هى قره قوم («الرمال السوداء») التى تعادل مساحتها 
ثلئى مساحة فرنسا 50٠(‏ الف كيلومتر مربع) . ولم تطلق عليها 
تلك التسمية يسبب لونها , وانما لانها كانت رمزا للرعب والآلام 
والارزاء بالنسبة للمسافرين الذين عبروها . 

وينحدر من الجبال ايضا نهر زرافشان , الذى تروى ميامه 
سمرقئد وبخارى . ومعئى اسسمه «الذمب الجارى» . لكن الئاس 
نسوا منذ زمن بعيد ان مياهه كانت تجلب الحبيبات الذهبية فعلا . 

بيد ان الئهر بجلب معه الآن الخير العميم ايضا ,2 لانه يسقى 
على امتداد مجراه مزارع الكروم ويساتين الفواكه ومزارع الخضروات 
وبالاخص حقول القطن ٠‏ الذى تطلق عليه بكافة لغات جمهوريات 
آسميا الوسمطى تسمية «الذهب الابيض» ٠.‏ 

وثمة انهار اخرى اصغر تتولد من الثلوج والكتل الجليدية 
لقمم الجبال هى : نارين الذى يصب فى مجرى سميحون عند فرغانة 
واتريك النذى يصب فى بحر قزوين عل الحدود الايرانية - 
التركمانية 2 وتيدجين ومورغاب اللذان يتوقفان عن الجريان حين 
تغوص مياههما فى الرمال . وينبع نهر ايى فى شمال تيان شان 
حاملا مياهه الى بحيرة بلخاشى . ويجرى ارطيشس », الذى ينبم فى 
التاى . عبر البرارى الكازاخية للقاء نهر اوب . 

ان جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفييتية لا تدخل ضمن 


لها 


آسيا الوسطى ٠‏ بيد انها تشغل مساحة تربو خمسة امثال مساحة 
فرنسا (#ار/1١!؟‏ الف كيلومتر مربع) . ويمكن ان تشغل مثل هذه 
المساحة تماما بريطانيا وفرتسا والمانيا الاتحادية واسبانيا وفتلندا 
والسويد مجتمعة .انها قارة كاملة ! فالمسافة من ضفاف الفولغا وبحر 
قزوين » اللذين يحدان كازاخستان من الغرب», وحتى جبال التالى على 
الحدود الصيئية تعادل قرابة 5٠٠٠‏ كيلومتر.ومن سهول سسيبيريا 
حتى الحدود الشسمالية لجمهوريات آسسيا الوسطى السوفييتية تعادل 
كيلومتر . وتنضم آسميا الوسطى اوزبكستان (5را55 الف 
كيلومتر مر بع) وتركمانيا (١ر846:‏ الف كيلومتس مر بمع) 
وطاجيكستان ١٠ر4١‏ الف كيلوهتر مربع) وقيرغيزيا (در948١‏ 
الف كيلومتر مريم) او ما مجموعه يفقُن الف كيلومتر.مريم . 

ويمّيز الجغرافيون فى هذه المجموعة المتنوعة , الا انها تكون 
وحدة طبيعية معينة , اربع مناطق من الثسمال الى الجنوب مى : 
الاراضى البكر ,. ومئطقة السهول شبه الصحراوية الممتدة فى 
القسم الباقى من الاراضى الكازاخية » ومنطقة الصخارى , التى تبلغ 
حدود الواحات فى الجنوب » واغخيرا , الحزام الجبقى ٠‏ الذى يطو'ق 
الجمهور يات الار بم كلها . 
والجبال الشامخة حتى «قبة السماء» » لكن قبل كل شىء يرى 
الخضرة السناحرة والخير العميم حيثما توجد المياه او بالاحرى حيثما 
ارغمها الانسان على المجىء » من اجل ان تغطى الارض مزارع لا 
نهاية لها من شتى اصناف المزروعات ويساتين الفواكه والاشجار 
الكثيفة وان تبنى المدن والقرى الجديدة فى الاماكن التى بدا انها 
باقية الى الابد تحت سسيطرة الرمال «الحمراء» و«السوداء» . 

لكن الارض والمناخ هناك يتطلبان من الانسان يذل عمل 
مجهد . فالشرق ليس فقط الديار المباركة حيث الر بيع الدائيم 
والزهور وطيور الجنة . كما يتغئى بها الشعراء . ان آسسيا الوسطى 
مشهورة بمناخها القارى القاسى . ففى كازاخستان , مثلا . يبلمْ 
الفرق بين درجتى الحرارة المطلقتين شتاءا وصيفا 6١‏ درجة . 
ويقع بحر آراك فى سار الجليد خلال عدة اشهر قفي 
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السئة , كما هى حال أسافل ثهر سيحون . ويسود الزمهرير احيانا 
فى شتاء أوز بكستان حيث يمكن ان تنخفض درجة الحرارة الى ٠١‏ 
وحتى الى 5" درجة تحت الصفر . اما فى الصيف فان انفاس المرء 
تضيق من القيظ. اذ تصل درجة الحرارة الى 5٠‏ درجة مئوية فى 
الظل . 

وتضنى المرء خارج الواحات الغضراء حرارة الشمسىس او 
الريح . وفى بعض الاحايين هذه وتلك . ان الرياح الجنوبية 
الغ بية - «الغارمسيل» بالطاجيكية و«الافغاني» بالروسية- 
الآتية من افغانستان تثير العواصف الترابية التى تتعالى فى السماء 
الى كيلومترات . ووقتذاك لا يرى المرء شيئا على الارض الى مسافة 
ابعد من ثلاثة امتار . 

لا توجد عقبات امام الرمال - اذ انها تغمر المزارع والاشجار 
والبيوت والطرق وخطوط السكك الحديدية . وكان الانسان هنا 
يكاقح الصحارى والرياح والرمال على مدى القرون . وتوجد لمعهد 
الصحارى التابم لاكاديمية علوم جمهورية تركمانيا «محمية رملية» 
فى صحراء قره قوم فى مكان يبعد !١‏ كيلومترا عن مدينة 
تشاردجو . وتبلغ مساحة المحمية 55 الف هكتار مع محطة ريبيتيك 
العلمية الواقعة فى مركزها . وتدرسسى هناك الظواهر الطبيعية 
المتعلقة بحياة الصحراء وحيواناتها ونباتاتها القليلة . ومن ذلك 
تدرس فيها شجرة الساكساول ٠‏ وهى شجرة عجيبة وغريبة تنمو 
من الكثبان الرملية همباشرة , وتخلو من الاوراق بالمعنى المالوف 
للكلمة 2 ويشبه جذعها واغصانها الهيكل العامى . بيد إن 
«شجرة الصحراء» الجافة والرفيعة والملتوية مثل هيكل معدنسى 
محترق وملفوف ذات منفعة بالغة . فهى تجمل الرمال متماسنكة 
بصورة فعالة حيثما يتسنى لها ان تثمو . 

ان الرياح الشتوية فى كازاخستان تثير ايضا سحابات كبيرة 
من التراب مما يعمى الابصار . وجرت العادة فى وقت ما فى اطراف 
المناجم ومصائع صهر الئحاس بالقرب مسن بلخاشيى اطلاق 
صفير كل ١5-١١‏ دقيقة حين تسسوء حالة الطقس ,2 بغية مساعدة 
الناس لكى لا يضلوا الطريق - 

ان هذه الارض التى تتطلب من الانسان العدسسل باسسيتورار 
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تشهد ايضا وقوع كوارث : فغالبا ما تحدث فيها الزلازل . ولعل 
وعام ١937‏ فالحقت الخراب بطشسقند . ان المياه التى «تعادل 
قيمة كل قطرة منها الماس» , كما يقول المثل الذى غالبا ما يردد 
فى الواحات وكذلك فى الصحراء - هى رفيقة ذات نزوات بل 
واحيانا رفيقة خطرة . فكان يحدث أن يغير هجراه سسيحون وجيحون 
او بانج ء الذى يجرى على امتداد الحدود الافغانية » على حين فجأة 
تغييرا حادا . وقد يحدث ان تبقى من الموضم الذى كان يجرى 
فنة الثهر نوم امس الزمال السيفلة فقط. من المجرى السايسق , 
بيئما يشسق النهر معبرا جديدا له , يبعد احيانا عن المجرى 
السابق بمئات الامتار وحتى ببضعة كيلومترات . 

وبعرف التاريخ امثلة اخرى اكثر غرابة . وهذه المرة التار بيخ 
البعيد جدا . قمثلا ان الوادى الميت اوزبوى بين دلتا جيحون وبحر 
قزوين »2 الذى اصبح اشبية يعرق ملحى هائل يلم ستمكةه ار بعة 
امتار » عبارة عن مجرى رافد سابق كان يتدفق فيه فى غابر 
الازمان جزء من مياه جيحون نحو بحر قزوين . ويصف الباحسث 
الجغرافى الاغريقى سترابون (عام 71 ق . م . -4؟! ب .م .) بين 
امور اخرى الملاحة فى نهر اوكسوسس (الاسسم اللاتينى القديم لنهر 
جيحون) ٠»‏ الذى كان بوسسع المراكب المضى فيه حتى بحر قزوين . 

ان السسماء فى آسميا الوسطى نادرا ما تجود بالمياه . ووجب 
دوما 2 وكذلك الآن » الكفاح باستمرار من اجل ايجادها والمحافظة 
عليها والاستفادة منها . 


موضع التقاء الفرس والاغريق والعرب 
والمغول-التتر وغيرهم 


احتفلت سسمرقند احدى المدن الكبرى فى اوز بكستان فى عام 
٠‏ بذكرى مرور 590٠٠‏ عام على تأسميسسها . وبهذه المئاسبة 
بيعت فى كافة الاسواق الكو لخوزية هناك كعكات ششهية نقشمت على 
قشرتها الذهبية المطيبة بالتوابل عبارات تحيي الذكرى المشهودة. 
وسهرقند ليست المدينة الوحيدة فى آسميا الوسطى التى تضيع 
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ذكرى تاسيسها فى دياجير الازمان السحيقة . اذ ترجم الى فترة 
الفى عام تقريبا ايام تأسيس مدن بخارى وطشقند ومرو وخيوا 
ايضا . 

فى الفترة من القرن السادس الى القرن الرابع قبل الميلاد 
بسط ملوك الفرس من سلالة الاخمينيين سلطانهم على المنطقفة 
الممتدة من بحر ايجه الى نهر السئد وتضمتت آسسييا الوسطى , وكذلك 
قسما من الاقاليم الجنو بية لكازاخستان الحالية . وامتدت وراءعما 
اراشى قبائل السهوب - جلتهم من البدو الرحل الذين اطلق الاغريق 
عليهم تسمية الاسقوثيين . وشاع الاعتقاد بان غزوات الاسكئدر 
الاكبر (عام 503 - #57 ق . م .) قد فتحت بالذات اعماق آسسيا , 
من بحر قزوين الى الهند 2 وبفضل ذلك اقيمت اولى الصلات الثقافية 
والتجارية بين عالم منطقة البحر الابيض المتوسط والشرق . 

وانقسمت الامبراطورية العظيمة التى اسسها الاسكتدر فيما بعد 
الى ثلاث دول كبيرة » كانت احداها المملكة اليونانية - الباكثريانية 
(عام ١5٠ - "50٠‏ ق .م .) - تشغل قسما من أسسبيا الوسطلى 
السوفييتية الحالية وايران وافغانستان والهند . وهذا الحضور 
وازداد عندئذ التاثير المتبادل » بيد ان من الخطأ الاعتقاد بان هذه 
العلاقات بدات بالنشوء فقط يعد فتوحات المقدونى . فان آسيا 
الوسطى الواقعة بين عالم منطقة البحر الابيض المتوسط 
والامبراطورية الرومانية فى الغرب , والهند .والصين فى الشرق , 
والفولغا وسيبيريا فى الشمال ٠‏ وبلاد فارس وشبه الجزيرة العر بية 
فى الجئنوب » كانت دائما فى ملتقى الطرق التجاربة الكيرى 
والحضارات والثقافات ٠‏ 

وكانت تمضى من سواحل البحر الابيض المتوسط الى مارى 
ومنها عبر سسمرقئد وقوقند قوافل جمال لا نهاية لها عبر ممسرات 
بامير او على السفوح الشسمالية لجبال تيان شان متجهة الى الصين . 
وتعود فى الاتجاه المعاكدى فى الطريق نفسها . وكان اباطرة الصين 
يحصلون على الجياد من اجل خيالتهم من فرغانة . ونحن مديئون الى 
احد مبعوثى الاباطرة الصينيين فى الاطلاع على اقدم وصف لمدينة 
فرغانة . وكان قد زارها فى القرن الثانى قبل الميلاد . وكتب فى 
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تقريره انه شاهد مدنا عامرة ويساتين فخمة وانه كانت تزرع فى 
الاراضى المروية الحنطة والرز والصغصفة والكروم 8 

كان القليل جدا من القوافل يقطع الطريق دفءة واحدة . وكانت 
تقوم على الطريق النزل (كارافان - ساراى) » وكان التجار يتوقفون 
فيها لنيل قسطهم من الراحة 2 ومن ثم يتسرعءون فى اجراء الصفقات 
التجارية .: .وتسلب: من العبرق إلى الغرب سلع الترف: + و سيور 
اساسسية الحرير والتوابل (ومن هنا جاءت التسميات مثل «طريق 
الحرير» و«طريق التوابل»») 7 بيئما تنقل فى الاتجاه المعاكس 
الانسجة والمرجان وقطع النقود الذهبية والفضية . 

كما كان يتوافد من سورية واليونان وشسبه الجزيرة العربية 
وفارس والهند والصين الرحالة والتجار والجند فى سيل لا ينقطع . 
وتلاقت هناك الحضارات والاديان المختافة وتمازجحت وحلت احداها 
محل الاخرى : فقد استقر المقام هناك بار يباب اليونان « وبالمازدية 
(المجوسسية) , دين الفرس »ء الذين لا مراء فى ان نبيهم زرادشت قد 
ولد فى بلاد مارى (باكثريانا) , والبوذية التى نشات فى شمال 
الهند واليهودية والمسيحية النسطورية - وظلت كلها لحين ظهور 
موجة الاسلام العاتية العاصفة . ورفد هذا التراث من اكبر حضارات 
العمبر مكانة. بالرصية الأصيل اللبدى الرخل انتاء:السهوث فلم دكونوا 
فقط من الغزاة والمخربين ٠‏ كما يجرى وصفهم فى غالب الاحيان , 

وفى اواسط القرن الرابع زحف البدو الرحل رعاة الماشية , 
الذين كونوا تحالفات قبلية واسسعة ء من المناطق المتاخمة لجيال 
الادرال متجهين ندو الغرب ٠‏ وبهذا اكسبوا دفعة الى ما يسمسى 
الهجرة الكبرى للشعوب ووصلوا فى عام 55١‏ (بقيادة آتيلا") الى 
بلاد الغال” . وفى فترة لاحقة 2 فى القرن الخامس 2 غغزت قبائل 
قريبة لها آسميا الوسطى قادمة من شرقى ايران وافغانستان . وكانت 
قوات فرسسانهم الغفيرة والسريعة ذات القوة الضار بة الخارقة تكتسح 
فى طريقها اية جيوش , وتدمر المدن والقرى ,» وتسحق امبراطوريات 
كاملة . وكان اسسم الهون .(11178/5) وحده كفيلا باثارة الرعب لدى 
ابناء البلدان التى يهاجمونها . وهذه الشعوب » التى انتقلت جزئيا 
الى نمط الحياة المستقرة وامتزجت بابناء البلدان التى غزتها » قد 


١*7 


تركت اثرا عميقا فى آسسيا الوسطى وجنوب كازاخستان . ويبدو ان 
هذا يمثل سبب تنوع الاعراق «الانماط الانثرو يولوجية) التى يمكن 
ان نجدها هناك اليوم - من العرق الهندى الاوربى الى العمرق 
التخولافي: 

وفى القرن الثامن ظهر العرب فى سغد * وخوارزم تحت راية 
الاسلام . وكانوا قد انجزوا فى فترة خمسة عشر عاما فتح يلاد 
الرافدين وفلسطين وليبيا » وانتزعوا من الامبراطورية البيزنطية 
اغنى مقاطعتين فيها 2 هما سورية ومصر , وقضوا على مملكة 
الساستانيينَ الفارسية .. وفى. اثناء زعفهم. الثائن انحو الغزرب: بلقوا 
فى عام 77١‏ مدينة القيروان . ثم فتحوا المغرب 2 وبعد ذلك 
استولوا على اسسبانيا والبرتغال . وتم الاستيلاء على قرطبة ولسبونة 
فى عام 1/١١‏ . وعندما حل عام ١؟/!‏ كان العرب قد وصلوا مشسارف 
تولوز . 

اما فى الشرق فانهم بلغوا نهر السئد الذى صار يمثابة الحد 
لامبراطوريتهم على غرار المحيط الاطلسى فى الغرب . لكن الدين 
الاسلامى واصل انتشاره الى مناطق اكبر . ان غزو آسيا الوسطى 
قد تطلب من المبعوثين المسلحين للنبى وقتا اكثر وجهدا اكبسر 
بكثير مما تطلبه الاستيلاء على تلك الاقطار التى استقبلوا فيها 
كفاتحين , الامر الذى كان غالبا ما يحدث فى شال افريقيا واسميانيا . 
فبينما جرى غزو ايران فى عهد الساسسانيين خلال فترة ١5‏ عاما (اعوام 
1ولم) » استمرت المقاومة فى آسميا الوسطى فترة تربو على 
نصف قرن - اذ تم الاستيلاء على بخارى وسمرقنئد بعد مضى ٠‏ 
عاما على ذلك . 

وعلى عكس ما جرى فى شسمال افريقيا » حيث اصطدم التغلغل 
العر بى بمقاومة قبائل البربر الا انه فى نهاية المطاف لم يترك فى 
ذاكرة الشعب سوى مشاعر الخلاص الطيب 2 بقيت فى آسيا الوسطى 


*. سغد (سخدانيا) ‏ مقاطعة قديمة بآسيا الوسطى تقع فى حوض 
نهرى زارافشان وكاشكاداريا (فى اراضى اوزبكستان وقسم من طاجيكستان 
حاليا) . والمدينة الرئيسية فى سغد هى مرقنده (حاليا تتمثل فى مدينة 
صغيرة اسمها افراسياب بالقرب من سمرقند)  .‏ ملاحظة المحرر . 
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على مرور الازمان ذكريات المعارك العنيفة ضد الغزاة واعمال القدع 
الرهيب التى سساموها للاعالى المحليين » بغية تحطيم مقاومتهم غير 
المتوقعة . وقد وصف اعمال القتل والنهب والتخريب باستنكار باالم 
المؤرخ وعالم الفلك والرياضى الشهير البيرونى . الذى ولد فى 
خوارزم فى نهاية القرن العاشر . وذكر ان قائد الجيوشى العر بية 
امر باعدام كافة العلماء الذين كانوا يعرفون تاريخ بلادهم 2 بغية 
ان يغدو من المستحيل دراسسة فترة ما قبل الاسلام . وهذا العنف 
الدمورى يتناقض مم السلوك المعهود للفاتحين العرب . ولا مراء فى 
انهم لقوا هناك مجتمعا لم يتضرر من عواقب انحلال الامبراطورية 
الرومانية » وحافظ على تصوره الرفيع جدا عن قيمه نفسه , وبالتالى, 
لم يكن مستعدا باى حال من الاحوال لتقبل الغزو الاجنبى باعتباره 
خيرا انعمت به السماء عليه . 

كما ان اللغة العر بية التى غدت عهد ذاك اللغة المعترف بها فى 
الاقاليم الغربية (من المغرب الى العراق) لم تحل فى ايران ولا فى 
آسيا الوسطى محل اللهجات الايرانية والاتراكية التى يتحدثون بها 
هناك . ومن الطبيعى ان تصبح لفة النبى لغة الدين والسلشة 
والفئانين والناس المتعلمين , لكنها لم تصبح ابدا لفة الجماهير 
الشعبية » رغم اعتناقها الاسلام بسرعة بالفة ٠.‏ وعلى الضد من 
الفظائم الشديدة لفترة الفتوحات فان الهداية الاسلامية ايدت تسامحا 
ازاء وجود الاديان الاخرى : الزرادشتية والشامانية واليهودية 
والمسيحية . وهكذا بقيت الاسقفيات فى سلممرقند ومارى (مرو) 
وهرات (افغانستان) حتى عام 1108م . 

ان الامبراطورية العربية التى ضمت اكثر البلدان تقدما فسى 
ذلك العهد , وامنت فيها السلام والطمانينة » قد اتاحت زيادة النشاط 
فى الطرق التجارية التقليدية التى بمرورها عبر آسيا الوسطى تر بط 
ما بين الشرق والغرب . 

كما تطورت العلاقات مع روسييا واسكندنافيا ٠.‏ وبفضل الطريق 
من «الورنك الى الاغريق» الممتدة من نوفغورود الى بيزنطيا اتيحت 
لتجار آسسيا الوسطى الفرصة للمتاجرة مع اهالى الششمال . وفى آسميا 
الورسطى شارك الصتاع من جميع ارجاء الامبراطورية العربية فى 
استثمار خامات الحديد والرصاص والنحاس التى اكتشفت هناك . 
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وفى الفترة ذاتها ازدهرت الفتون والعلوم بشكل لا نظير له . وولد 
فى اقاليم سسمرقند وبخارى وخيوا - حيث توجد الآن اراضى 
اوزبكستان - كبار رجالات ما يسمى فى الغرب عادة باسم «الحضارة 
العر بية» . لاكن هله التسدمية غير واردة هنا . ولئن قدم العرب ٠»‏ 
فعلا . الكثير ٠‏ فانهم تلقوا الكثير ايضا من الشعوب الخاضعة لهم 
التى كانت نتمتم بحضارة رفيعة جدا وقديمة جدا 5 ويمئكن أن 
نضيف الى هذا القول شيئا آخر : فاذا ما كانت اللغة العربية فى 
خلال حقبة طويلة من الزمن لغة الحضارة من المحيط الاطلسى الى 
الهند - كششأن اللغة اللاتينية بالنسية للئاس المتعلمين فى الغرب 
- الا ان عددا كبيرا من الفلاسقة وعلماء الفلك والرياضيات 
والجغرافية ٠‏ الذين تنسبهم المعاجم الى فئة «العلماء العرب العظام» , 
هم فى الاصل من ابناء الشعوب التى تقطن انسالها اليوم فى آسميا 
الوسطى السوفييتية وايران وافغانستان . 

ويرجع العصر الذهبى لهذا الازدهار الفكرى الى عهد دولة 
السامانيين (فترة هلام - 994 م) التى كانت عاصمتها يخارى ,2 
وشملت آسيا الوسطى وقسما من ايران وافغانستان . وفى ايام 
حكم السامانيين بالذات كان كيار رجالات الثقافة » مثل الشاعر 
روداكى والفيلسوف الفارابى 2 يكتبون باللغة الفارسية » دون ان 
يكونوا عندئذ ء وما زالوا حتى الآن يعتبرون + من «المؤلفيين 
الفرس» . وبقيت اللغة العربية الى جانب الفارسسية لغة العلماء . 

وتلمع من بين مفكرى الشرق فى القرنين العاشر والحادى عشر 
شخصية توضع فى مصاف مشاهير الرجال فى التاريخ العالمى كله . 
والمقصود هو ابو على حسين ابن عبد الله ابن سينا الذى اطلق 
عليه معاصروه لقب «الشيخ الرئيس» » وكذلك «امير الاطباء»» ٠‏ وقد 
ولد هذا الفيلسوف والمنظر فى الطب وعالم الفلك والشاعمر 
والموسيقى فى عام ٠168م‏ بمدينة اقشنة قرب بخارى . وكان ابن 
سينا منذ فتوته يذهل المحيطين به بذكائه الفطرى وذاكئرته 
العجيبة . وفتحت مواهبه فى الطب ابواب قصر حاكم بخغارى 
السامانى . وتولى علاج الامير واشفاه وحصل على حق الاسستفادة من 
مكتبته التى ذاع صيتها فى الشرق مثلما ذاع صيت مكتبة شيراز 
فى بلاد فارس . ويتال أن الئاس 2 حين التهمت الثئيران مكتبة 
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بخارى » راح يطمئن احدهم الآخر بقوله : «ان معبد الحكمة قد نجا 
من الهلاك , اذ انتقل الى راسي الشسيخ الرئيس .5 5.“. 

عاثى ابن سينا فترة سبعة وخمسين عاما (-948 - 1٠١5‏ م) 
وكان يكتب ويملى فى كل يوم بمعدل خدسين صفحة . واحيانا فى 
ظروف غريبة جدا . وبلغنا مائة وسستون مؤلفا له » لكن المعروف 
انه كتب ار بعمائة وسلتة وخمسين كتايا باللغة العربية وثلائة 
وعشرين كتابا باللغة الفارسية . وكتابه الرئيسى - «القانون فى 
الطب» 3-3 تمارة عن مجموعة موسوعية تأاتاف فيها كافة المعارف 
الطبية لذلك العصر . ويحتل افضل مكانة مرموقة فيه تراث العلماء 
اليونانيين والفرسي والعرب والهنود . ويدكن ان يجد فيها المسرء 
بين امور اخرى معطيات دقيقة عن الابحاث بخصوص العين والقلب 
والامراض الخطرة مثل التهاب السحايا والسكتة والتيفوس وذات 
الجنب . . . الخ . وطرح ابن سينا الذى كان يتمتع بفطنة خارقة 
فرضية عن وجود كائنات غير مرئية تنقل بعض الامراض المعدية . 
وترجم «القانون» الى اللغات الاخرى ثمانى وثمانين مرة . واعتمد 
خلال قرون كثيرة بصفته الكتاب الاساسى لدراسة الطب فى جامعات 
اوريا . 

لقد اكد ابن سمينا على الجوانب الواقعية لافكار ارسطو واثر 
تأثير! بالغا على تطور الفكر الاوربى الذى كافع ضد تسلط النزعة 
السكولاستية على عتبة عصر النهضة . 

اما ابن عصره ابو الريحان محمد ابن احمد البيرونى (91/9 - 
4 م) - فهو شخصية مرموقة اخرى فى تاريخ آسبيا الوسطى . 
وولد البيرونى فى ضواحى كياتا العاص.ة السابقة لخوارزم , وسرعان 
ما ذاع صيته خارج حدود بلاده والشرق باسره . واعماله مكرسة 
للرياضيات وعام الفلك والهندسسة والصيدلة والتاريخ . وكان احد 
اوائل (قبل كو بر نيك) الذين وصفوا اله:ظومة الشو.سية , انطلاقا 
من مبدا مركزية الشمس ودوران الارض حولها . ومع ذلك فان 
اسمه غير معروف كثيرا لدى جمهور غربى واسيع . بيئما كان 
البيرونى فى العصور الوسسيطة رمزا لاسمى آيات العلم . 

كما شاع اسسم الرياضى والعالم الفلكى الاوزيكى محمد بن 
موسى الخوارزمى المولود فى خيوا » وعاش فى القرن التاسع . لكن, 
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من ثم طواه النسيان ايضا . بيد ان اعماله فى الرياضيات 
واكتشافاته كان لها صدى فى العالم العلمى , مما جعل لقبه يتخذ 
كاسساسى فى اشيتقاق التسمية اللاتينية .(110(8:2مهآل:) . ومبحث 
الخوارزمى «كتاب الجبر والمقابلة» اعتمد فى خلال فترة طويلة 
كمرجم اسساسى فى الجبر فى بلدان اوربا . واستئبطت كلىمة 
«الجبر» الحديثة من قسم الرياضيات الذى ارسى اسنسه بنفسه . 

ذكآن من #ركية. المياقرة اعزلاه ابو التهر ضعي (بن طر ات 
الفارابى (150-41/0 م) 2/2 الذى كان يعتبر حتى ابن سينا من اعظم 
الفلاسفة واثر فيه تأثيرا كبدرا . وقد ترجم ارسسمطو فلم يفسر 
مؤلفاته فحسب بل واستحدث منهجا فلس فيا خاصا به . اعتهسد 
كاساسسى له اقران الارسطوطاليسية بالتعاليم الافلاطونية الجديدة 
حول الانبعاثك .(270202]100) . والف العديد من المصئفات فى 
الاجتماع والاخلاق وكذلك «الرسسالة الكبرى فى الموسيقى» - ويعد 
اهم مصدر للمعلومات عن الموسيقى الشرقية والمنهج الموسيقى 
اليونانى القديم . 

هذه الاسماء غيض من فيض أسمماء المفكر ين والعلماء ابناء 
آسميا الوسمطى الذين اسسههموا برصيد قيّم فى الحضارة العالمية . ولا 
ضرورة لتعدادهم جميعا ونكتفى فقط بالتنويه يانهم تركوا لشسعو بها 
تراثا ثقافيا #ظيما . 

لقد شهدت فترة القرون ١ل١٠١‏ - ١5‏ ظهور سلالات اتراكية 
جديدة . ومنها سسلالة الفغزنويين الذين قامت دولتهم فى عام ؟51وم 
على يد القائد السامانى الب - طيغين . الذى اعلن نفسه حاكما 
مستقلا لمدينة غزنى (فى جنوب شرقى افغانستان) . وازدهرت هذه 
الدولة فى عهد محمود الغزنوى (194 - ١١5١‏ م) والسلجوقيين 
(عاش زعيههم سلجوق فى القرن العاشر و بداية القرن الحادى عشر). 
واستقر بهم المقام بوادى سيحون فى بادى” الامر » وحصلوا من 
دولة الغزنويين على اقطاعيات من الاراضى فى خراسان , ثم انتفضوا 
عليهم . وبعد انتصارهم بلغت سسلالة السلجوقيين جبروتها فى 
اواخر القرن الحادى عدر ,2 حين تحققت سسبيادتهم الكاملة 2 بنشرهم 
سلطانهم ليس فقط على قسم كبير من آسميا الوسسطى بل وعلى ايران 
واذر بيجان وكردستان والعراق وسورية وفلسطين وآسسميا الصغرى 
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وارمينيا وجورجيا ايضا . وبهرور الزمن دب” الضعف فى دولة 
الساجوقيين . فتشرذمت الى سلطنئات » وطفقت تضمحل تحت ضغط 
هجمات القره ختاى وغيرها من القبائل الاتراكية - المنغولية . وفى 
الفترة ذاتها تقريبا . وبعد ان تأسست دولة يتراسها جنكيز خان ,2 
بدأت الغزوات المنغولية . وفى اعوام لا ١١5١١ - ١١١‏ خضعت 
لسيطرة المغول شعوب سيبيريا وتركستان الشرقية . وفى عام 
١15‏ اقنت قوات اليفول. بقنادة ختكيد خان: أسبيا الوسعظن .. 
فاحتات فصائل المغخول اوترار وخودجنت واورغانج وغيرها من 
الحمدن . واستسلوءت بخارى وسدمرقئد يدون قتال . واختتم غزو 
آسيا الوسطى فى عام ١15؟1١‏ بالاستيلاء على خوارزم . وبعد مضى 
ار بعين عاما بسطت الامبراطورية المذولية سملطانها على مساحات 
شاسعة الاطراف تمتد من كوريا الى اوربا . وتضونت الى جانب 
آسميا الوسطى وايران وما وراء القفقاسس والقرم قسسما من الصين 
وروسنا والغرق: الاوسكل لد الفرات - كيا عمقت كات نزسياتق 
المغول الخلافة العربية . فاستولى المغول على عاصمتها بغداد (عام 
04؟١)‏ فتهبوها واعدموا الخليفة امير المؤمنين ٠‏ 

وبعد وفاة جنكيز خان تم تنفيذا لاوامر الغازى العظيم تقسيم 
ممتلكاته بين اخلافه . فتولى حفيده باطو حكم دولة «الادررطئلة 
الذهبية» ,» التى شملت جنوب ووسيط روسييا . واصبح احد اولاده 
- جغتاى - اول خان مغولى - حاكم آسميا الوسطى . وترك المغخول 
فى البلدان التى خربتها قواتهم ذكريات مرعية عن الدمار والمذابح 
الدامية الى ما لا نهاية له . لكن نظرا لقلة عددهم كانوا يضطرون 
باستمرار لرفد فصائلهم العسكرية بابناء الاهالى المحليين . لذلك 
سرعان ما اصبح عدد الجنود ذوى الاصل الاتراكى اكثر من المغول 
فى جين ينكين خان ٠:‏ 

ما كان بوسمع بدو السهوب » الفرسان الممتازين والمقاتلين 
الاشداء » تعليم اى شىء للشعوب الخاضعة لسيطرتهم التى كانت 
تتمتع بحضارة عريقة . ويعزى الى هذا بالذات انه رغم الدمار 
العظيم والمذابح الجماعية والخراب فى كل مكان كان المهزومون 
يالذات , يعد نهوضهم من الانقاض 2 يفرضون على المنتصرين فى 
نهاية المطاف عاداتهم وثقافتهم وديئهم . 
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وفى نهاية القرن الرابع ءششر انهارت الامبراطورية التى اسسها 
جنكيز خان وورثته . وعمل كاداة لهذا الانهيار امير مغولى - اتراكى 
من قبيلة بارلاص المغولية التى سبط. عليها الاتراكيون . ويقال ان 
احد اسملافها الامبراطور المغولى الاول . واسلمه تيهور لنك (اى تيمور 
الاعرج) . كان وثل أسسم جدكيز خان , يثبر الرعب لدى الشعوب 
التى وجه ضدها قوات فرتنائة الرهيبة . وفى خلال خمسة وثلاثين 
عاما - إعنيارا من ٠/1ا؟١‏ . حمن تخلص تيوور من منافسبه , اعلن 
نفسه أميرا لبلاد ها وراء النهر وصار يحكم لوحده باسم احفاد حنكيز 
خان 2 وحتى عام ١5٠60‏ . حين وافته المنشة - عمل على ا.ستعادة 
الامبراطوردة الممغولية السابقة .2 لكن نحت سلطته . واسفرت 
حملاته العسكرية المتواصلة عن بسط سسلطانه على مناطق تمتد من 
الهند الى الفو لغا ومن سسودرية الى الصين . ووافاه الاجل المحتوم عن 
عدر يناهز السبعين , حين كان عائدا من حملة مدمرة خرتب فيها 
'نماما انقرة ودمشق وبغفداد 2 وبدأ يستعد لقيادة حملته عل الصين 
التى بوشر بها فى عام 5 

عندما يتحدث المؤرخون عن فترة حكم تيهورلنك يصفون 
بالدرجة الاولى اعمال القتل الرهيبة والسطو الدموى التى اقتسرنت 
بأسمه : المدن التى محيت من وجه الارض ٠‏ والقرى المحترقة , 
والاهالى الذين ساقهم المنتصرون وحولوهم الى عبيد او قطعهما 
رؤوسهم . وستيقى فترة طويلة ذكرى آلاف الرؤوس المقطوعمة 
التى كان يأمر بوضعها بسكل اهرامات امام بوابات المدن وفى 
الدروب لكى يبث الرعب فى قلوب اعدائه حين يتلفظ اسمه . لكن 
لا بد من القول بان العادات الوحشسية لم يكن يتصف بها فى تلك 
الازمان مقاتلو تيوور فقط . وسسيكون من الاجحاف تناول هذا الجانب 
فحسب من شخصيته . فقد كان تيهور لنك ايضا » على العكس من 
جنكيز خان القائد العسكرى والسياسى الذى شاغله الوحيد المعارك 
والانتصاء ات . رجلا متعاما ومحبا للفئون ٠‏ اعتنى بتحويل عاصمته - 
سم ةند - الى مدينة عظيمة وجميلة جديرة بامبراطوريته . 

وهكذا . فبعد ان اخضم دمشق وغيرها من المدن ذات .حضارة 
الرفيعة , اجبر على الانتقال منهسسا الى سسمر قئند آلاف الفنانيِين 
والمهماريين ومختلف الحرفيين الذين عماوا على تزيين العاصمة 
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وغيرها من مدن امبراطورية تيهور تزيينا رائعا . ومما يدل على 
عظمة الماضى حتى يومنا هذا وجود القبب المغطاة بالءايوليك 
والفسيفساء اللازوردى ٠‏ التى تنتألق فى سسماء سيرقند وخيوا 
وبخارى . وجدران ال.ساجد والمدارس المزخرفة مثل الدنتلا . 
وتنتصب فى بسمرقند حتى اليوم الخرائب العملاقة لمسجد بيبى- 
خانم الذى يحمل اسسم زوجة تيمور . وهذا البناء العملاق المؤلف لا 
من مسجد واحد بل من مجمم كبير من المساجد المرتبطة ببعضها 
البعض بواسطة اروقة م يسئدها اربعمائلة عمود من المرس . 
والمسجد الذى قرر تيهورلنك تشسييده بمناسبة انتصاراته فى الهند 
قد بنى على عجل جدا وتعرض بشسدة لتأثيرات الزمن المدمرة ,2 
وبالاحرى ٠,‏ للزلازل الكثيرة فى هذه المنطقة . لكن فى عام ١1٠15‏ 
حين انجز تشسييده كان يعتبر اضخم بناء شيد فى الامبراطورية فى 
اى وقت من الاوقات . وكتب احد الشعراء عنه : «كانت قبته الوحيدة 
من نوءها 2 لو لم تضارعها السماء . اما قوسسه فكان الوحيد من 
نوعه لو لم يضارعه برج درب التبانة» . 

وبالروح ذاتها شرع اخلاف تيمور بتزيبين سمرقند وبغارى 
بآثار اخرى لا تقل روعة . وتنفيذا لقرار الساطات تجرى فى 
اوزبكستان السوفييتية الآن اعمال هائلة بغية صيانة هذه الآثار 
وكذلك ترميدها . 

وبرز من سلالة التيموربين اولغ بيك (95؟١‏ - ١555‏ م) 
كحاكم يختلف عن الآخرين . وعرف حفيد الغازى العظيم ليس بصفته 
بانيا (وتدين له سمرقند و بخارى بالعديد من المساجد والمدارس)2 
بل وكشاعر وعالم متعدد الاهتمامات - فقد كان عالم رياضيات 
ومؤرخا وقبل كل شىء عالم فلك عبقريا . واحاط نفسه بكوكبة من 
العلماء » وعمل حتى وفاته فى مرصده النادر المثال ٠‏ الذى شسيد 
بامر منه فوق قمة تل يبعد قرابة ثمانية كيلومترات عن سه رقئد . 

وبعد اولغ بيك تواصل حكم التيموريين زهاء خمسين عاما . 
وتألق فى بلاطهم رجال علم وكتاب وششعراء آخرون اشهرهم على 
شير نوائى ١9١١ - ١551(‏ م) ,2 الذى يعتبره الاوز بكيون وغيرهم 
من ابناء الشهوب الاتراكية مؤسس ادبهم . ان قصائد على شير 
نوائى ؛ و بالاخص «فرهاد وشسيرين» التى تروى قصة عشق المارد 
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فرهاد الشديد للحسناء الارمنئية شيرين , تعتبر من كنوز الرصيد 
الذهبى للادب الكلاسيكى فى آسيا الوسطى . ان ما تتصف به هذه 
الاشعار من رهافة , وموسيقى الايقاع فيها . التى سحرت قلوب 
معاصريها , تختلج لها اليوم ايضا افئدة الاوزبكيين . وهم يقولون 
انه لم يوجد من لقب مستعار افضل من لقبه - «نوائى» ومعنساءه 
«المحناغم» 5 

لكن اشعار نوائى لا تنطوى فقط على الموسميقى الشرقية الباعئة 
على اعظم سحر . ففى الاستعارات الشعرية بصدد وحدة العاشدةقين 
يتحسس وجود نبرات تعاطف مع آلام الانسان القريب . والنفور من 
التعسف والطذيان واستغلال البدشر ٠.‏ ومفهوم السبب الذى يجعل 
ابناء اوزبكستان السوفييتية يثمنون نوائى وتراثه 2 وبعد مفضى 
حنسة قرون 2 مثل هذا التثهين الرفيع ويتحسسون الوحدة الروحية 
التى تر بطهم بهذا الشاعر القومى العظيم . 

توفى على شير نوائى بعد عام من سقوط سلالة التيمورييين 
(عام ١٠٠١‏ م) . ووجه الشيبانى خان زعيم العشيرة الاوز بكية آخر 
ضرية الى دولة آخر خلف لتيمور لنك » الدولة التى تضعضعت 
اركانها بشسدة آنذاك . وتفاقم الانهيار بقدر اكبر خلال مائة عام من 
سيطرة الشيبانيين ١548 - ١٠٠٠١(‏ م) . وتكونت بدلا من الدولة 
الموحدة امارات متنافسة مستقلة تقريبا , تخوض بين بعضها البعض 
حروب استئزاف تهدف الى ساب الاراضى والضياع من احداها الاخرى, 
كما كان يفعل الدوقات والكونتات والماركيزات ف اوربا الاقطاعية . 
وقد اثر عدم الاستقرار السياسى على التجارة والحرف اللتين اصابهما 
الركود ,2 بينما اشتد الفقر فى القرى »2 وتناقص اكثر فاكثر عدد 
القوافل المارة فى طرق نقل الحرير والتوابل . واعقب الركود 
الاقتصادى ضمور وانهيار الثقافة والعلوم ٠.‏ 

حين قررت روسيا القيصرية فى القرن التاسع عشر نشر نفوذها 
الى حدود آسيا الوسطى وفارس , التى كانت الامبريالية البريطانية 
تزحف اليها من الهند . لم تجد امامها اية قوة قادرة على ابداء مقاومة 
جدية 

لقد طرح الركود , ومن ثم الانحطاط التاريخى للمنطقة التى 
كانت تقف ابان فترة طويلة جدا فى طليعة التقدم البشرى , عدة 


"7 


اسئلة .كيف امكن ان تصل الى مثل هذا الانحطاط الشديد بوتقة 
اروع الحضارات ٠‏ وحلقة الوصل التقليدية بين الشرق والغرب 2 
التى بفضلها عرفت اوريا مثل تلك الاختراعات الهامة كالحرير والورق 
والبارود والخزف ؟ وكيف امكن لدول جبارة كانت تنتج نفسها 
وتكدسى لديها الثئروات الخيالة المسلوبة من الآخرين ٠‏ ان تتضعضمع 
بهذا القدر 2 بحيدث اصبحت فى القرن التاسع عشر لا تشكل سوى 
خليط من الامارات المئعزلة ٠‏ الغارقة فى الفقر وكانها جمدت فى 
ماشيا . اسه أن هده الامغلة: سك طرينها لبن بالنسبة ابيا 
الوسيطى فقطل . فهى حتمية ايضا بالنسبة لبلدان «العالم التالث» 
الاخرى - ذوات التار يخ والحضارة اللتين لا تقلان اهمية - التى 
قسمتها على تخوم القرنين التاسع عشر والعشرين اوربا العدوانية 
البالقة اوج التوستع الراسيمالق والشاعية متهم الى ثآمين: سنيطرتها 
على العالم ,» باستغلال قوتها المادية والتكنيكية . 

وبغية ادراك التطور التاريخى لبلاد ما وراء النهر سسابقا والبلدان 
المجاورة لها دعنا نبحث بعض السمات المميزة لها . 

ينبغى التذكير يادى' ذى بدء يما اصطدم به الناسى فى آسميا 
الوسطى عمد فجر الحضارات الاولى - وهو ان اركان الحياة كلها , 
وكل ثروة واى تطور ٠‏ تنتوقف على المياه . ووجودها او عدم وجودها 
بالذات يحدد ازدهار الى دن والممالك وانحطاطها . وتاريخ آسسيا 
الوسطى الاقتصادى يمثل قبل كل شىء تاريخ التغيرات التى جرت 
فى اراضيها المروية. وكانت الاخيرة اما تزداد بفضل بناء خزانات مياه 
وقئوات جديدة , واما تنقص . وجرى فى الفترات الطويلة للتطور 
السلمى توسيع وتحسين منظومات الرى.وازدادت مساحة الاراضى 
المزروعة ٠‏ مما ساعد على ازدهار البلاد . لكن تبيئن ان قيام حرب 
واحدة , او غزوة للبدو الرحل ٠,‏ كافية لكى يتم خلال بضمع سنين 
اتلاف ثمار التقدم , المتراكمة ابان قرون طويلة , وطمر الاراضى 
الزراعية المكتسبة هن الصحارى بالرمال مرة اخرى . وفى آسيا 
الومطن «ددعيت الأمطاق ‏ تاقوة من الواعك تنا «تدجينة النياء + 
اى توجيهها الى الاماكن اللازمة . والمحافظة عليها وصيانتها بواسطة 
الدنشآت المعقدة ٠‏ التى يتطلب التحكم بها توفر تنظيم دقيق 
ومحكم . وقد كتب العالم الجفرافى بول فيدال دى لابلائثى على 
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صفحات «ريفيو دى سسينتيز» الباريسية فى عام ١1١“‏ يقول : «توجد 
فى الارض التى يقطنها البثر اماكن تبدى فيها الطبيعة المحيطسة 
بقدر معين الصبر فقط ازاء الانسان , الذى اما يقتات على الفريسة 
غير اليضووتة عن «طريق صنت السك والديؤانات' :وام تحوقن 
معيشته على تسرب المياه عبر طبقات الارض الصحراوية» . لكن 
الصحراء على امتداد الانهار 2 وحيث سباعد عمل الانسان ومعارقه 
على صيانة المياه واستغلالها لخيره , تتحول الى جنة خضراء تثير 
اععات العزناة <-وكتتن. اند الترافييق العرب الذى-ذان ف الزن 
العاشر وادى زارافشان يقول : «فى بلاد سغد هذه يمكن السفر 
طوال ثمانية ايام متتالية دون مغادرة بستان رائم الجمال . فهناك 
القرى والحقول التى تعطى المحاصيل الوفيرة والبساتين المشمرة 
التى تحرى فيها الجداول ف شتى الانحاء » وتمثل خزانات المياه 
والقنوات اللامعة تحت اشعة الشمس لوحة للغزارة والسعادة» . 
وتعتمد هذه «الغزارة» و«السعادة» ابان القرون لا على امتلاك 
الارض » بل المياه وتوزيعها . وحين تكون الدولة قوية ٠‏ كما كانت 
الحال فى ايام الامبراطورية الفارسية للاخمينيين - ومن ذلك فى 
فترة حكم دار يوس الآول ("'''ه - 5865 فق .م .) - أو فى فترة 
حكم السامانيين والفترة المبكرة من حكم التيموريين » تؤمن صيانة 
وكذلك توسسيع منظومات الرى وبهذا تؤمن رخاء المنطقة . لكن 
الرخاء ليس واحدا للجميع : فالواقعى من نصيب الامراء والاثرياء , 
الذين يفرضون سيطرتهم على الينابيع والاراضى المروية . اما 
الوهمى فمن نصيب آلاف العبيد الذين يكدحون باجهاد من اجل 
المحافظة على المجارى والقئوات التى يتهددها باستمرار زحف 
الرمال . وهذا الرخاء مشسبوه بالنسبة لفقراء الفلاحين ايضا , الذين 
ينؤون :حت وطأة شتى اصناف الضرائب . ومن المفهوم ان الحروب 
والاضطرابات الداخلية يمكن ان تهدم مثل هذا النوع من الاساس 
الاقتصادى بقدر ايسر بكثير ولفترة اطول امدا من ذلك الاساس 
المقام فى اليادان الاخرى , حيث تكون الارض «التى ترويها السماء» 
جاهزة تقريبا لزراءتها فورا بالرغم من كل تقلبات القدر . اما هنا , 
فعلدما يجرى تدمير القنوات ومنششآت الرى , لا بد من سسئوات من 
العمل الثناق من اجل اعادة بنائها واعادة الخصوبة الى الارض . 


لف 


كما وجدت عوامل اخرى ,. خارجية . سساعدت اكثر فاكثر على 
استحثاث عملية انحطاط المنطقة . والمقصود هو آثار الاكتشافات 
الجغرافية الكبرى . فبعد رحلة فاسكو دي جاما بات جليا للعيان ان 
بالامكان , لدى الابحار بمحاذاة سواحل افريقيا » بلوغ الهند والصين 
بشكل ايسر كثيرا وبنفقات اقل . وصار غالبا ما يستخدم طريق 
البحر فى التجارة الدولة . وباكتشاف امريكا بدأ يتعاظم اكثر فاكثر 
قسم التجارة باتجاه الغرب . وفى هذه الظروف اخذت تفقد اهميتها 
ااطرق “الى كانت ترط طؤال قروق عا بين القرق والعرب. + اما 
البادان التى تور بها وكانت تشكل اساس ثروتها 2 يكونها دوائر 
الانعطاف من اجل التبادل بين الحضارات 2 فقد اصبحت على مدى 
قرون خارج اطر التيارات العظيمة الجديدة فى العالم . وتوقفت 
الاداديث عن طرق القوافل الاسطوردة . بيئما نسيت هذه الطرق 
وفعت كا سل الريات الاثان القديسة إفن الصبعراء.: 


القياصرة يزحفون على آسسيا الوسطى 


حين وجه القياصرة انظارهم فى النصف الاول من القرن التاسع 
عثشر نحو آسسيا الوسطى التى كانوا يطلقون عليها آنذاك اسم 
تركستان . ام يتبق من الامبراطوريات العظيدة المتعاقية سوى 
اراض مقسوة بين ثلاث دول اقطاعية ٠‏ تنتغير حدودها وذق ايقاع 
الحروب المستهرة بين الامراء - امير بخارى وامير خيوا وامير 
قوقند . 

لقد اسدى آامارة بخارى التى كانت تسيطر على وادى زارافشان ,2 
الواقع فى اراضى اوز يكسنتان وطاجيكستان حاليا ,» محمد رحيم رئيس 
العشيرة الاوزبكية , الذى منح نفسه لقب امير - بصفته اول حاكم 
فى سسلالة مانغيت » التى حلت فى عام ١17/55‏ محل سلالة اشترخان 
وشهدت فترة حكم المانغيتيين النجاح فى مكافحة التشرذم الاقطاعى » 
كما وشهدت ازدياد الاضطهاد الاقطاعى . مما ادى الى اندلاع العديد 
من الانتفاضات الشعبية الكبيرة ٠‏ وفى فترة حكم الامير حيدر 
١455-8-0‏ م)بدأت العحروب مع خيوا » ومن ثم ممع قوقند « 
التى استدرت حتى انضدام آسسيا الوسطى الى روسميا . وبقي 


نف 


المانغيتيون فى السلطة حتى عام ١15١‏ <ين تأسست جمهورية 
بغارى الشعبية السو فبيقية , 

اما امارة خيوا الواقءة فى المجرى الاسفل لنهر جيحون فقد 
كانت الوريث الاكثر فقرا للدولة الخوارزمية . وبقيت فى السلطة 
آخر سلالة حكمت فيها » ومؤسسها الخان الطوزر , حتى قيام الثورة . 

واخيرا امارة قوقند التى كانت تشغل منطقة وادى فرغانة 
وقسسمما من قيرغيزيا الحالية . فقد اسسسلها خانات من عشميرة مينغ 
الاوز بكية . و بلغت امارة قوقند ذروة قوتها السياسية والاقليمية فى 
عهد الخانات عليم (*٠*6م١‏ - )١8*5-‏ وعمصر (18*95 -859م1١)‏ 
ومدالى (؟485١‏ - )١1845‏ . وفى مطلم القرن التاسع عشر ضم 
حكام قوقند مديئنة طشقند الهامة 2 التى شكل احتلالها من قبل 
الجبوش التيصرية بداية الاستعمار الروسى . 

ولم يوجد اى تنسيق فى الاعمال بين هذه الامارات الثلاث . 
كما لم تتوفر فى داخل كل واحدة من هذه الدول اية وحدة اثنية , 
ناهيك عن الوحدة «القومية» بمعنى الكلمة الحديث . وكانت عبارة عن 
خليط من شتى العشائر والمجموعات الائنية » حيث يتجاور ويتخالط 
مع بعضهم البعض الاوز يكيون والتركمان والطاجيك والتتر والكازاخ 
والقيرغيز واليهود . وفى بداية القرن التاسع عشر كان عدد سسكان 
الامارات يبا قرابة اربعة ملايين نسمة 2 وبعد مرور خمسين عاما 
باخ خمسة ملايين نسمة . واكثرها ازدحاما بالسكان هى امارة 
يخارى - اذ كان يقطنها ثلاثئة ملابين نسمة . وتليها امارة قوقئد 
(مليون ونصف مليون نسمة) وآمارة خيوا (نصف مليون نسمة) . 
وكانت من اكثر المناطق ازدحاما بالسكان الواحات والوديان المروية 
بالقرب من الانهار التسى «تهب الحياة» مثل سيحون وجيحون 
وزارافشان . اما فى الصحارى والسهرب والجبال فكانت قبائل البدو 
الرحل ترعى قطعانها فى المراعى الخالية من المياه . الضائعة وراء 
الافق . 

وكان رعايا هذه الدول الثلاث - من رعاة السهوب والدهاقين 
(فقراء الفلاحين) والحرفيين وصغار التجار فى المدن - يعانون من 
الاضطهاد نفسه - ششيتى انواع الضرائب ,»2 التى يدفعونها بشسكر 
منتجات زراعية ونقود او العمل بالسخرة . وكانت تكلفهم غاليا 


اا 


الحروب المستمرة تقريبا التى يشنها الامراء . ووجب على الفلاح 
ان يقوم , اضافة الى قسم من المحصول الذى وجب عليه تقديمه الى 
الباى ٠‏ والعمل بالسخرة فى اراضى كبار الاقطاعيين 2 بالعمل مجانا 
فى تطهير وصيانة المجارى وقنوات الرى , ويحصل مقابل ذلك ,2 
لكن ليس مجانا , بل مقابل نقود كثيرة » على حصة شحيحة من 
المياه . كما وجب على الفلاح المشاركة فى بئاء وتعمير االطلرق 
والحسور والمبانى العامة والمساجد . 

وحين طفح كيل الحاجة والغضب اندلعت اعمال التمرد . وازداد 
حدوثها على الاخص بعد عام ١481٠١‏ . ففى الفترة من عام 18171١‏ الى 
66 استمرت انتفاضات عشيرة قتاى - كيبتشاق الاوز بكية ضد 
امير بخارى . وفى عام ١851‏ انتفض الحرفيون فى سسمرقلمد ٠.‏ وفى 
عام 1817 هاجم اهالى مديئة خيوا والفلاحون جند الامير . وحدثت 
اضطرابات جماعية للسكان فى فترة ١808 - ١480605‏ بجلنوب 
كازاخستان . وفى عام ١808‏ استولت العشائر الكازاخية على مديئة 
تركستان بعد ان با بهم اليأس مبلغه يسبب جشع جباة ضرائب 
امير قوقئد . 

وثمة تسجيل وثائقى لهذا الحدث كتبه الرحالة الروسى 
3< سليفيرتسوق > الذى ابعر عند اين قوفت كن اقناء الانتفاضة : 
وهو يعتبر الاضطهاد الاقطاعى الذى لا يطاق السبب فى اندلاع 
الانتفاضات الشعبية . وهناك شاهمد آخر هو العالم الجفرافى 
.١‏ نيبو لسين الذى اشار فى مذكرات يرجم عهدها الى عام ٠ءهولم١‏ 2 
الى ان اهالى الامارات الثلاث يعيشون فى ظروف الفقر المدقع 
والاضطهاد والى ان التجار الاثرياء يخفون ثرواتهم بكل السبل خوقا 
من الوقوع ضحية للموظفين الذين يعملاون فى خدمة الامير . 

وليس من نافل القول ابدا التذكير بهذه الوقائع التاريخية , لانه 
رغم كل وضوحها لا تلقى مع ذلك التفهم لدى الجميع ابدا . ويحاول 
بعض «الخبراء» * فى ايامئا ايضا تصوير وضم التخلف والظلم 


*؟ يمكن ان نذكر منهم الباحث الانجليزى فى الشؤون السو فييتية جفرى 
ويللر صاحب كتاب والتاريخ الحديث لآسيا الوسطى السو فييتيةم (لندن » 


فنا 


الذى وجدت فيه شعوب آسسيا الوسطى وكانه شى» نسبى . وهذا 
يتيح مسسيقا وبجرة قلم التقليل من قيمة الطفرة الهائلة الى الاهام 
التى جرت بعد الثورة . 

وبينما كانت تركستان باقية فى قبِضة القرون الوسطى كانت 
روسيا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر قد مضت فى طريق 
التطور الرأسمالى المكثئف . وانهارت التراكيب القديمة للامبراطورية 
القيصرية بينما تطورت فروع انتاج جديدة وعلاقات اقتصادية 
جدبدة + ابعتها أى الوحود تطور الصتاعة الكبيرة + 

لم يجلب الغاء نظام القئانة فى عام 183١‏ التحرر الحقيقى الى 
الفلاحين . فقد بقيت الارض فى قبضة الاقطاعيين » مما حكم بالادقاع 
بلا امل عل جماهين كبيرة من ابثاء: الريقه:.-. وانقيم : قسم هنهم ال 
جيشس العاملين الماأجور بن فى المدن . بيئما انتقل آلاف الفلاحين 
التعدمين ال العرق : ويضين ذلك الى كازاستان © وحتت الستلطات 
الفبضرية منفعة مزدوحة من هذةا + فمن ناحية تخلصت من اعداد 
غفيرة من الفقراء ومثيرى الفتن , وبالتالى » من الفلاحين الخطرين , 
ومن ناحية اخرى , أثبتت احتلالها للاراضى التى غزتها فى الشرق 
بايجادها الحضور الروسى الدائم هناك . 

ومن بين الدوافع الاخرى التى جعلت روسيا تهتم بآسيا الوسطى 
اكثر فاكئر تتراءى ضرورة ايجاد سسوق لترويج منتجات الصناعة 
الجارى تأسيسها حديثا 2 نظرا لكون سوقها محدودة جدا ء. بيئما 
بقيت اوربا والولايات المتحدة مغلقة امام سلع التصدير الروسية , 
ومنها الصادرات من مصنوعات النسيج : 

ان النشاط الدباوماسى وغغيره فى مضمار التقارب بين روسسيا 
وآسسيا الوسطى قد اعطى ثماره التطبيقية حتى قبل بدء الفزو 
العسكرى : فذئن كان اجمالى صادرات روسبيا كلها الى آسسيا الوسطى 
فى مطام القرن التاسع عثشير لا يتجاوز مليون روبل 2 نجده فى 
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عام ١86٠‏ قد بلغ خمسة عشر مليون رويل . والمكس بالمكس , 
فان قيمة السام التى استوردتنها روسسيا قد ازدادت فى الوقت 
نفسه من مليونين الى عشيرة ملايين روبل . واصبحت اورتبورغ , 
المديئة - القلعة الروسسية القديمة احد المراكز المتميزة للتيادل 
التحارى . فكان يجرى فيها شراء و بيع الانسجة والمعادن والجلود 
وعجين الورق والحرير والفرو . 

وفى اواسط القرن التاسع عشر ظهرت انواع الشركات الصناعية 
والتجارية وشركات النقليات التى تمارس اعمالها بين روسميا وآسميا 
الوسطى , وال.ختصة باعمال التصدير او الاستيراد . 

وفيما بعد ازداد اهتمام روسميا باراضى تركستان اكثر فاكثر 
بسبب الظروف الخارجية . فان معاهدة باريس الموقعة عام 1١855‏ 
التى وضعت حدا لحرب القرم ١805 - ١48050‏ م) واصطدم فيها 
الحلفاء الانجلو - فرنسيون , الذين حاربوا الى جانب تركيا , 
بالقوات الروسمية . قد انملقت كل منفذ امام روسميا الى البلقان 
وحوض البحر الابيض المتوسط . وادت شروط الصلح الثقيلة 
المفروضة على روسميا بصورة غير مباشرة الى انتقال مطامعها مسن 
اوربا الى آسميا الوسطى . 

ونرعان ما اضيف الى هذا التفيين الاستراتيقى فى متسوق 
روسيا سبب جديد اضطرها الى ترسيخ اقدامها فى تركستان ياسرع 
وقت ممكن : اذ ان الحرب الاهلية ١4851(‏ - 18360) المتواصلة فى 
الولايات المتحدة قد حرمت روسييا من القطن الضرورى من اجل مصانم 
النسيج فيها . وكانت آسميا الوسطى فى عام ١48535‏ تزود روسميا 
بنسبة 5٠‏ بالمانة فقط من هذه المادة الغام الضرورية لها . وبعد 
ان سسيطر الصناعيون الروس على تركستان واستغلوا اهلها بصورة 
مكثفة بات بامكانهم أن يصبحوا فى غنى عن منتجى القطن الامريكى 
والمصرى . 

و بالتالى اصطدمت الراسمالية الروسية النامية . فى القرن 
التاسم عثر بالمشاكل ذاتها التى تواجه اوريا الشربية . ووجب 
عليها فى اطر المنافسة العالمية ٠‏ التى ازدادت مع تنامى الصناعة 
الكبرى . ان تبحث عن الامكانيات من اجل تسويق سلعها . وفى 


55 


الوقت نفسه ءن مصادر جديدة للموارد الخام . اذن فالتوسع الروسى 
فى سسهوب كازاخستان وفى آسميا الوسطى يمائثل ما كان يجرى فى 
افريقيا وجنوب وجنوب شرقى آسميا . حين تغلغلت الدول الغر بية 
الكبرى الى هناك . لكن ثمة اختلافات معينة فى هذا المجال : فحين 
استوطن الفرنسيون فى الهند الصينية او مدغشقر . وحين استولل 
الانجليز على الهند , والهو لنديون على اندونسياء كانوا يحاربون على 
مسافة آلاف الكيلومترات عن حدودهم , ووجب عليهم عيور المحيط من 
اجل بلوغ اصقاع الغير . اما الروس فلم يكونوا ايدا غرباء بالنسبة 
الى جيرانهم الاسيويين . وحتى انهم عاشوا فترة طويلة فى 
الامبراطورية الاتراكيةالمنغولية نفسها , التى عانت روسيا من 
نيرها طوال 55٠‏ عاأما باكملها . لكن الامر لا يستحق , كما يفعل 
هذا البعض فى الغرب ٠.‏ المبالغة فى موضوع التأثير «الاسيوى» على 
الروس فى فترة الحكم المغولى-التترى المديدة . ان تاريخ روسيا 
وحضارتها العر بقة «ظهران ان مقاومة الاجنبى التى دامت خلال قرون 
طويلة قد اتاحت لها بالذات , ورغم كل المصائب والارزاء , البقاء 
محافظة على مصداقيتها . كما يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ان روسيا 
كانت دائما , فى ازمان خضوعها لساطة الخانات الاسيويين وكذلك 
بعد التحرر منها ء تقف فى مفترق الطرق بين عالمين 2 وقد ترك 
هذا الوذضع تأثيره عليها طبعا . 

وفى عام ١988‏ استولى ايفان الرهيب على العاصمة التترية 
قازان . ومنذ ذلك الحين بدا زحف القوات الروسسية نحو الجنوب 
ونحو الشرق . وفى نهاية القرن السابع عشر يلغة المحيط الهادى'. 
وكان من الطبيعى ان يرافق هذا الترسع - بمراحل السلم والحرب 
فيه - تكثيف العلاقات التجارية والاجتماعية والسسياسسية والثقافية 
مع القبائل والمجازعات الاثنية فى المناطق التى تم ضممها . ولا 
تكران ان هذه العلاقات كانت علاقات بين الغزاة والمقهورين . وبين 
الظالمين والءظلومين ٠‏ غير ان المستوطنين الروس الذين استقر 
بهم المقام ٠‏ وعلى سسبيل المثال فى أوسساءل الكازاخ ٠‏ لم يكونوا 
جميعا يعيشدون حياة بذخ البتة . فهم فى غالب الاحيان من الاقنان 
السابقين . وتشسبه القرى التى بنوها القرى التى غادروها فى مواطنهم 
الاصلية . 


ان اسستثمار الاراضى الم.وجودة فى كازاخستان الحالية قد دفمع 
القياصرة الى اقامة علاقات اقتصادية وسسياسية منتظءة اكثر ممع 
الدول الهجاورة فى آسميا الوسطى . وفى النصف الثانى من القرن 
النياقمن عي توسهث هن ووسننا الى هذه الآمارات ثبائن 'عيتات 
رسمية . وفى القرن السابع عذثر تم بموسكو استقيال اثلى عشر 
وفدا من خيوا وثلاثة عشر وفدا من بخارى . ويتجاوز دور مذه 
السفارات اطر التبادل البروتوكولى العادى بين حكام يمسكون بناصية 
الحكم . وكذلك القضايا المتعلقة بتسسوية النزاعات الحدودية او عقد 
المعاهدات التجارية . ذمثلا عقدت فى الترن السابع عشم بنتيجة 
المباحثات بين الممثلين المخولين من قبل القيصر والامير معاهدة 
تتيح للتجار والحرفيين والفلاحين - من ابناء بخارى وطثمقند - 
السكن فى اورنبورغ واستراخان ويشسكيريا » حيث كانوا يتلقون 
الامتيازات من السلطات الروسسية . 

وفى القرن التاسع عشر فقط بدات اتظهر نوايا القياصرة حيال 
آسيا الوسطى بالذات بشكل نشاط عسكرى ملموس . ففى ثوفمبر 
(تشرين الثانى) عام ١854‏ وجهت الى خيوا حملة عسكرية بقيادة 
حاكم اورتيورغ الجنرال ف . بيروفسكى . وزحف فوق الكثبان 
الرملية خمسة آلاف جندى يرافقهم الفا مساعد كازاخى . كانوا 
يسوقون عشرة آلاف بعير م<ملة بالعلدد والمؤن . وبالرغم من 
هذه الموارد الضخمة فان الحملة انقابت الى كارئة بالنسبة للروس. 
فلم يعد الى روسميا حيا سسوى الفا جندى . اما الآخرون فقد هلكوا 
فى هجمات قوات امير خيوا او ماتوا بسبب الجوع والمرض فى 
ظروف الشستاء القاسية للغاية . وبالرغم من الفشل ارسلت القيادة 
القيصرية حملة ثانية بعد فترة قصيرة . لكن الامير طلب الصلح قبل 
ان تبدا الحملة . وتعهد بان يطلليق سراح الاسرى من السجون 
والعمل على عدم اسسر ايثئاء روسميا لاحقا وعدم تحويلهم الى عبيد . 
وكانت خيوا وقت ذاك اكبر سوق للعبيد فى آسميا الوسطى . 

بدأ منذ عام -203181 فى عهد القيصر الكسندر الثانى » يناء 
عدة حصون فى جنوب كازاخستان الغاية منها فرض الرقابة على 
الدناطق التى جرى اخضاءها 2 وكذلك تكوين قاعدة من اجل شمن 
الغزوات الجديدة للاراضى . واطلقت تسمية «فيرنى» على الحصن 
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الواقع فى اقصى الدشرق من بين مهةكة الحصون . وشيدت حول 
التكنة والمبانى الموحيطة بها بلدة صارت تسهى بعد مرور عشرات 
النكين نام الما 51 عاضية كازالسيتان الاستراكية السوافييخية:. 
وفى بدادة عام ٠‏ بدأ هجوم القوات القيصربة على ارافضى 
اوزبكستان . وفى بادى' الامر شنت العمليات الحربية ضد امارة 
قوقند والاراضى التى استولت عليها من قبل . وفى خريف عام 
١835‏ دخلت القوات الروسية مدينة بيشبيك (فرونزه حاليا) » وفى 
صيف عام استولت على قلعة سدوزاك . وفى ربيع عام 1815 
استولت على مدينتى اوليه آتا وتركستان . وفى سمبتمير (اياول) 
عام ١835‏ جرى اقتحام نشيوكنت »2 وفى مايو (ايار) عام ١8560‏ 
جرى اقتحام طثمقند . وبعد ذلك هُزمت قوات بخارى المتقدمة نحو 
طشقند . واعلن امير بخارى آنذاك حرب «الجهاد» ودعا للمشاركة 
فيها ابناء امارة قوقند وكذلك خيوا وتركيا وافغانستان والهند . 
وقام الجنرال كاوفمان ٠‏ الذى كان يقود الجيوشى الروسمية 2 يسرعة 
جدا بالاستيلاء على مدينتى اورا- طوبه وجيزاك فى امارة بخارى وعلى 
قلعة بانتشسيكورغان وارغم الامير على الدخول فى المفاوضات . 
وتنازل الاخير الى روسميا (بموجب معاهدة الصلح لعام )١1834‏ عن 
الوديان فى المهجرى الاوسط لنهر زارافشان حيك توجد مدن 
خوجنت واورا- طوبه وجيزاك وكا" تاكورغان وسهرقند »2 ودقم الى 
خصومه تعويضات قدرها خمسمائة الف رويل فضى . كما تعهد بعدم 
حبايبة ضرائب على السلم القادمة من روسميا او المرسملة اليها بقدر 
يتجاوز خمسة بالمائة من قيمتها . وفى واقم الحال ان انتصار 
الجنرال كاوفمان قد حول الامارة الى محمية ٠‏ الامر الذى ثبت لاحقا 
فى معاهدة رسسلمية . 

وبعد اقل من خمسة اعوام حان دور امارة خيوا التى انهارت تحت 
ضربات الجيوش الروسسية . وتخلى الامير عن القتال بان امر بفتع 
بوابات عاصمته ويموجب معاهدة صلح فرضت عليه فى اغسطس 
(آب) عام 1817 ٠‏ واعترف فيها بكونه «الخادم المطيع لامبراطور 
روسميا كلها» ٠‏ وعلاوة على ذلك تنازل له عن املاكه فى الضفة 
اليمنى لنهر جيحون » ومنحه الحرية التامة فى الملاحة بهذا النهير 
وتعهد بدفم جزية قدرها مليونى روبل . واعلن الامير عن نيته فى 
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الغاء العيودية ومللسح الفاتحين حق بئاء المستودعات والمعامل 
ومنشسآت الموانى' على الضفة اليسرى لنهر جيحون . وصار بامكان 
القوافل والتحجار الروس منذ ذلك الحين التنقل بحرية فى اراضى 
الامارة التى تضمن سلامتهم واعفاءهم من دفم الرسسوم الجدركية . 

وبعد مضى ثلاثة اعوام اخرى . اى فى عام 1481/1 م استغغخل 
الجنرال كاوفمان فرصة الانتفاضات التى هزت اليلاد يسبب طفيان 
ادارة الامارة » فضم جميع الاراضى المتبقية من امارة قوقند . ومند 
ذلك الحين اصبحت بلاد قوقند سسابقا جزءا من ولاية تركستان العامة 
التى تأسسست فى عام /1851 ٠‏ 

وآنذالكاة حان دور الاراضى التركمانية ٠.‏ فاعلن الكونت 
د . ميليوتين وزس حربية الكسندر الثانى فى عام ١448٠‏ انه 
بدون احتلال تركمانيا سيبقى القفقاس وتركستان منفصلتين الى 
الابد . وكانت بداية ذلك نزول القوات الروسية منذ عام 1835 على 
الساحل الشرقى لبحر قزوين واسست مديئة كراسنوفودسك . وفى 
يناير (كانون الثانى) عام ١88١‏ استولت قوات الجنرال 
م . سكو بيليف على قلعة غيوك - تنيبه بعد ان لقيت مقاومة عنيدة » 
وبعد مضى عدة ايام استولت القوات القيصرية على قرية اسخاباد (عشق 
آياد حاليا) . وانضمت مناطق كثيرة من تركمانيا الى روسميا طوعا » 
ومنها مرو (مارى) - المدينة العريقة التى كانت فى الماضى احدى 
مراحل طريق الحرير . وفى عام ١885‏ تكونت فى اراضى تركمانيا 
مقاطعة ما وراء بحر قزوين ومركزها عشقه آياد , التى الحقت فيما 
بعد باقليم تركستان . 

وعندئد أاصبحت حدود الامبراطورية القيصرية مم فارس 
وافغانستان مشتركة , الامر الذى ما كان يروق لدولة عظمى اخرى 
هى بريطانيا سيدة الهند . ولا يجوز القول بان المنافسة بين 
الدولتين الامبرياليتين قد تكشفت فقا لدى اقتراب القوات 
القيصرية من منطقة النفوذ البريطانية . ففى الواقم ان روسميا 
وبريطانيا قد واجهت احداهما الاخرى بآسيا الوسطلى لاسسبباب 
اقتصادية وكذلك استراتيجية قبل ان تمتد غزوات الجيوش 
الروسية الى حدود فارس . ومنذ عام ١8758‏ تسلل العملاء الانجليز 
من هرات بافغانستان الى حاشية الامراء وحاكم يخارى . وصاروا 


ردن 


بخو بون أنحاء البلاد ويجمعون المعلومات التجسسية حول الامكانيات 
الدفاعية للقلاع العسكرية والجيوش المحلية . وكانت تساور 
بر يطانيا رغبة شديدة فى السيطرة عتججبلن المنطقة كلها . واعدت 
الصحف اللندنية الرأى العام لهذا فعملا . مشيرة الى الضرورة 
المقدسة «لحماية الهند لؤلؤة التاج» . واجم الروسى الذين يهددون 
امنها . ومارس الانجلين سياسة «اغراق الاسواق باليضائم» حقا , 
بغية ان يؤمنوا لنفسهم الحلفاء ويقضوا على التو خضل التجارى 
الروسى . ففى بخارى كانوا يبيعون الاقمششية الانجليزية ياسبعار 
ارخص من قيمة الكلفة فى سسبيل سد الطريق امام السلمع الروسمية . 
لكن طرات ظروف غير متوقعة حالت دون تنفيذ الانجليز لخططهيم 
الاكثر عدوانية . وتأتى فى مقدمتها المقاومة الضارية التى ابداما 
الافغان فى اعرام ١85:5-١8548‏ . وحالوا دون تقدم القوات 
البريطانية اللى ضفاف جيحون . وفى اثناء حرب القرم وضعت لندن 
مجددا خطة لارسال حملة عسكرية عير جورجيا الى آسنيا الوسطى » 
لكنها لقيت هناك عقبة كأداء : اذ رفضت فرنسا التعاون فى تنفيذ 
هذا المشروع . فاضطرت بريطانيا الى التخلى عن مقاصدها . ئلم 
حدنت انتفاضة السباهيين ٠‏ التى اهتزت لها الهند )١801/(‏ فقيدت 
حركاتها وارغمتها على توجيه قسم كبير من قواتها الى اخضاع 
الهنود . 

لقد ابدى القياصرة الروس مهارة فى تجنب الاشتباكات المباشرة 
مع جار تهم الاستعماربة ومنافستهم » التى كانت تصل فى بعض 
الاحيان الى حافة الحرب , وفى نهاية المطاف بلفوا الحدود 
الافغانية . وايامذاك طالب اللورد ويتتون , حاكم وثائب الملك فى 
الهند 2 بان توجه الحكومة البريطانية انذارا شديدا الى روسسيا . 
واقترح ان ييُكتب الى القيصر ما هلى : «تبذل بريطانيا كافة الجهود 
و تستخدم جميع الوسائل من اججل استثارة أمارات آسليا الوسطى 
ضد روسسيا والقضاء نهائيا على النفوذ الروسى بهذه المنطقة . ان 


* الهنود المجندون فى الجيش البريطانى  .‏ ملاحظة المترجم . 


ين 


تجرآ روسى واحد - سسواء كان من العسكر بين او المدنيين - عل 
عبور جيحون والتوغل فى افغانستان» ٠‏ . 

ونشأ بين الدولتين الامبرياليتين اأوضم الخطر للسلام 
المسلح . وقد تواصل هذا الوضع عل مدى عشرات السنين » 
متميزا بصورة اسياسسية بالنشاط السرى الفعال للعملاء الانجليينز 
الذين كانوا ئرسل ون للى الامارات ويامير ومقاطعات الصين 
النائية . ولم توقع الاتفاقية المتعلقة بايران وافغانستان والتببت 
بين الحكومتين الا فى عام ١1*1/‏ وتم حل النزاع المتأتى عن مطامع 
الطرفين المتنافسين . واتفقت بريطانيا وروسسيا قبل كل شىء على 
احترام استقلال ايران (مع تقسيم البلاد فى الوقت ذاته الى 
«مناطق نفوذ») . وعلاوة على ذلك وافقت روسسيا على اقامة العلاقات 
السياسسية مم افغانستان فقط عبر وساطلة بريطانيا » كما ان 
الطرفين بلتزمان داخل حدودها يمبادئى* المساواة فى التجارة . 
واخيرا اعترفت روسسيا وبريطانيا يحقوق السيادة الصيئية على 
التبت . وقد دشنت هذه الاتفاقية عصر الوفاق الطيب نسبيا بين 
الدولتين . وفى الوقت نفسمه انها عكست «التجاهمل الامبراطورى» 
من قيل الجانبين بالقدر ذاته لمصائسسر الشعوب المعلية - سمواء 
الفرس والافغان او اهل التبت » التى كانوا يتصرفون بها » حتى 
دون ان يسأالوم م رأيهم . بيد ان هذا يمثل الاسلوب العام 
للاستعمار المنتصر » ولم تكن معاهدة عام /ا ١910‏ اسستثناء عن 
ذلك . 

وكان لا بد وان تندلع ثورة اكتوير عام 191117 لكى يسمعمع 
صوت آخر - هو صوت العمال الثوريين فى بتروغراد » المتضامئين 
مع الشعوب المضطهدة والمستعيدة . 


الاباطرة والامراء والمستعمرون و«الاغالى الاصليون» 
مهما كانت اللغة التى يتحدث بها المدافعون عن فكرة الاستعمار 
فان احاديثهم 7 فى واقع الامر 2. واحدة . فالاراضى المغتصبة تعود 


» من كتاب صيلفن بينسيدون وسمرقلد ووادى زارافشانم © 
باريس © أ ١‏ - ملاحظة المحرر . 


زا 


لهم «عن حق» 2٠‏ وليس بوسيع اى احد آخر التعبير عن ارادته فقيها 
قانونا . وهذا ما حدث فى الجزائر فى زمن بوجو * وبعده بوقت 
طويل , لحد آخر خلفائه ٠‏ الذى زعم قبل يضعة اسهر من كسب 
البلاد استقلالها ان «فرنسا موجودة هناك فى ارضها» . كما وامكن 
سسماع مئل هه الاقوال الحاسمة من افوآه حاكم ما لنيجيريا 
البريطانية السسابقة او حاكم للكونذو البلجيكية سايقا . كما ولم 
يسيع اى شىء آخر من الجئرالات الذزيين كانوا يمثلون الحكم 
الاستبدادى القيصرى فى تركستان . وقد حدد اوفاروف احد وزراء 
نيقولاى الاول » وحتى قبل ان تبتلع الامبراطورية الروسسية آسيا 
الوسطى » السياسة القيصرية حيال «الافراب» , وحسسب اقواله ان 
الامة الروسية كانت الامة السيدة والسائدة الوحيدة 2 وكان 
باستطاعتها وحدها رفع صوتها فى الدولة . اما فى الواقع فان 
«الامة الروسسية» المسحوقة بنظام طغيان لا يعرف الرحدة كانت 
نفسها غير ذات سسيادة البتة . اولم تتبيم سسمياسسة الاضطهاد 
والاستغلال «باسم الشعب السيد» , الذى كان قلما يؤخذ رأيه , 
فى افريقيا وآسميا «الفرنسيتين» يوم امس ؟ 

لقد أصبح المذهب المسيحى الار ثوذ كسى دين الدولة الرسمى 
فى جميع الاصقاع التى غزتها روسيا . اما جميع الاديان الاخرى 
فكانت تلقى التسامح فقط . وبقيت السلطة الاستبدادية القيصرية 
امينة لسياسة الهضم وفرض العقيدة الدينية السائدة على الئاس 
قسرا . اللذين جرت ممارستهما فى القرن الثامن عشر حيال التتر 
فى منطقة الفولغا . وكتب روجيه بورتال الاستاذ فى جاممة 
السوريون يقول : «لقد جرى حظر الهداية الاسلامية تحت خطلر 
التهديد بالموت . اما بصدد معتنقى المذهب الارثوذكسى فاخهم 
كانوا يعفون من الخدمة العسكرية .» ومن الضرائب لمدة ثلاث 
سنوات ٠‏ وفى الاماكن التى يتواجد فيها معتنقوه الجدد كان يبعد 


* توما بيوجو دى لا بيكولرى ١8631119416(‏ م) ‏ المارشال 
الفرنس الذى دبر غوو الجرائر واول حاكم فيها ١860١460(‏ م) .- 
ملاحظة المحرر . 


لذن 


عنها المسلمون الى الشرق نحو الاورال » بغية «عدم ازعاج» العقيدة 
المسيحية للمؤمئين حديثا» ٠‏ . 

وفى الفترة ما بين لاز ومهلا١ا‏ أمر رئيس أساقفة قازان 
بكل بساطة بتهديم القسم الاكبر من مساجد محافظة قازان . وبعد 
ذلك خففت يكاترينا الثانية (حكمت فى فترة ١1/43١171‏ م) من 
خدة اهذا التوجية بتكل منسودن.... وفعلا تفين الوضتع فين القن 
التاسع عشر تغيرا تاما - وقبل كل شىء لان محاولة فرض الديانة 
المسيحية باءعت بالفشسل 3-3 لكن لو امعثا النض يصوره اعمق فان 
التعصب واحتقار الاديان الاخرى . وبالاخص الاسلام » بقى عهد 
ذاك على حاله . 

وجرت ممارسة التمييز ذاته حيال لغات الامبراطوربة : اذ 
كانت الروسية اللغة الرسمية الوحيدة . وفى هذا المجال يثير 
العجب تشايه سياسة الدول الاستعمارية المختلفة . ففى الجزائر 
حاول المنتصرون ايضا - دون ان يحالفهم النجاح - جعل السكان 
المسلمين بالاكراه وبالاقناع يعتنقون المسيحية ٠‏ واعتبرت اللغة 
العربية حتى الاعوام الاخيرة للوجود الفرنسى لغة اجئبية ٠.‏ وفى 
آسيا الوسطى كما كانت الحال فى افريقيا وغيرها من الاماكن , كان 
الموظفون الاستعمار يون يغيرون خارطة البلاد والمحافظات ويقطعون 
اوصالها دون اعتبار للخصائص التاريخية والجغرافية , وناهيك عن 
مصالح السكان المحليين . 

واصيحت المئاطق المرتبطة بوحدة اقتصادية واثنية ولغوية 
معينة جزء!ا من شتى الدوائر الادارية ٠.‏ وادى هذ التقسيم الى 
حدوث تعقيدات عسيرة الحل فى كافة الشئون ومنها فى مجال ذى 
اهمية حيوية هو توزيم المياه . ولهذا . كان يجرى ء مثلا ء 
بصورة غير معقولة تماما ادارة منظومة الرى فى وادى زارافشان : 
ففى القسم الاعلى كانت تايمة لسلطات محافظة تركستان الموجودة 
فى طشمقند ٠‏ وفى القسم الادنى - لامارة بخارى . 


*» من كتاب روجيه بورتنال والاقوام السلافية فى الفترة من ١اآم١‏ 
ال ٠ ١515‏ المنشور فى مجمو عة ومحاضرات فى السور بون م 3 
باريس . مركز الاعلام الجامعى ©» 6 .- ملاحظة المحرر . 


فض 


ومم ذلك فان منطق هذا «التقسيم» جل للعيان : حيث انه 
لدى الازدحام الكبير للقبائل والمجموعات الاثلية وشتى الاقوام 
يصبح هذا وسيلة دائمة للتاثير تمارسسها الادارة الكو لونيالية 
وتيقى بخير صورة على الخرافات العنصرية والئثعرات القيلية 
وكراهية القرون بين هذه الامم وتلك . 

اذن ٠»‏ فغداة ثورة اكتوبر بدت الخارطة السياسية لكازاخستان 
وآسميا الوسطى الحاليتين ؛ بالتالى » بهذه الصورة . 

فى الشمال تقم المحافظة السهبية العامة ومركزها الادارى فى 
مديئة اومسك . التلى تضضمم مقاطعتين كبير تين هما اكموليئسك 
وسيميبالاتينسك . 

وفى الجنوب + بالذات فى آسيا الوسطى - محافظة تركستان 
العامة (اصبحت التسمية الرسمية لها منذ عام ١8/68‏ - الاقليم 
التركستانى) ٠,‏ التى الحقت بها فى عام ١851/‏ المناطق الجنئو بية من 
كازاخستان » وما يسمى سيميريتشيه (تجرى هناك سبعة اهبر 
تصب فى بحيرة بلخاش) ٠,‏ ومركزها فى مدينة فيرنى . وطبقا 
للمعطيات غير الموثوق بها جلدا عام ١915‏ فان تعداد سكان 
تركستان كان يبلغ سبعة ملايين ونصف مليون نسمة . 

علاوة على ذلك كانت هناك امارة خيوا 51٠(‏ الف تسسمة) وامارة 
بخارى 554٠(‏ الف نسمة) ٠‏ المطوقتان من كافة الانحاء بالضياع 
الروسية » المستقلتان شكليا » الا انهما فى واقم الحال كانت فى 
وضم المحميات . 

وثمة مسالة هامة : لقد انيطت ادارة شئون تركستان فى 
سانكت_بطرسيورج ليس يوزارة الداخلية بل بوزارة الدفاع . 
وتركزت كل السلطة المدنية والعسكرية فى هذه المناطق بيد حاكم 
عام يعيتنه القيصر . والاراضى مقسسممة الى مقاطعات ومئنامق 
(«اقضية») »2 يتولى ادارتها ضباط القيصر - جلهم من علية القوم . 
اما المستويات الادنى - مجموعات القرى («ناحية») والقرية 
الواحدة («آوول» او «كيشلاك»»)» فان اكعاليها احرار قى انتخاب 
زعمائهم : «المشايخ» و«الاكساكالات» (تعشنى كلمة «اكساكال» 
باللغة المحلية «ذو اللحية البيضاء» - رمز الحكمة وخبرة الحياة) . 
اما فى الواقم فقد كانت «الانتخابات» اشبيه بدمهزلة مئنها بحدث 


م 


جدير بهذه الكلمة , لان المرشحين الوحيدين فيها عادة كانوا مسن 
«البايات» - المالكين الائرياء ورؤساء العوائل الاقطاعية الكبيرة 
الذين لم يكن بوسع اى فلاح فقير الوقوف يوجههم . وتركت 
السلطات القيصرية لنفسها حسق النقض «الفيتو» من يباب الحذر 
الاضافى . فبوسسم الحاكم العسكرى الغاء نتائج الانتخابات ان كانت 
لا تروق له . وفى هذه الحالة يعمد دون اية مششساورات مع الاهالى 
الى تعيين شيخ القرية الذى يجده مناسبا له بقدر اكبر . ويسود 
الوفاق بين المستغلين من ابناء الامالى المحليين ورجال الادارة 
القيصربة فى الامر الرئيسى : حيث يسيعى اولئك وهؤلاء الى ان 
يثقلوا الفلاحين والرعاة_الرحل وغيرهم من رعايا القيصر بالضرائب 
اكثر فاكثر . 

وكان كبار الضباط - وهم يشبهون من هذه الناحية زملاءمم 
الفرنسيين الذين غزوا الجزائر - غاليا ما يجدون الفرصة لدى 
مجيئهم الى آسيا الوسطى لغرض الاثراع السريع . وبالمناسبة كان 
بيئهم عدد كبير من الاشخاص الذين ارمبلوا الى هناك عقابا لهم 
على جريدة ما . بعبارة اخرى ان الكثير مسن الضباط لم يكونوا 
يتصفون بالنزاهة , وشاغلهم الاول ملء جيوبهم باكبر قدر ممكن . 
ولهذا الغرص ضاعفوا الضرائب الاضافية عل الاهالى المحليين » 
مما اتاح لهم الفرصة ليس لتغطية نفقاتهم اليومية فقط ٠‏ بل والعيش 
فى ظل الترف ايضا . 

وبقيت فى دولتى خيوا وبخارى «النستقلتين» الاشكال الشرقية 
لاكثر الطغيان الاقطاعى قسوة بفضل مباركة القيصر وحمايته . 
وكان الخان او الامير يتمتع بحق التصرف بحياة وممات اى فرد من 
رعيته . أما رجال الدين ‏ حلفاء الاقطاعيين الذين كانوا يدعمون 
انظمتهم الاستبدادية - فقد وضعوا كل قوة سلطتهم الدينية فى 
خدمة الامراء الحاكمين . 


تعمد كل دولة استعمار بة بعد انجاز ضم وتنظيم شيثون الاراضى 
وتامين الامن فيها فورا! الى التنفيذ الكامل للمشساريم التى كانت 
السبب الاول لغزواتها - اى تحويل المساحات الخاضعة الى سوق 


ان 


لتصريف منتجات مصانعها والى مورد للمواد الخام من اجل صناعتها . 
وعندئذ تعار اهمية قليلة جدا الى مصالم المستعمرات نفسسلها . 

وكان القطن اهم مادة خام فى آسميا الوسطى بالنسبة لروسيا . 
فازداد انتاجه بصورة ملموسة بفضضل التدابير المتخذة خصيصا , 
سواء الاقتصادية ام الادارية . وغداة ثورة اكتوبر كانت تركستان 
زود صناعة النسيج الروسية بنسبة ْء. بالمائة من المادة الخام : 
وفى الوقت نفسه اقام الراسماليون الروس مختلف المنشآت من 
اجل المعالجة الاولية للقطن ٠‏ ومعامل حلجه وفرز البذور » دون 
اتاحة الفرصة عندئذ لكى تتطور صناعة النسيج فى آسيا الوسطى 
وابقاء هذا «الميدان الرقيم» للنشاط بايدى روسسيا نفسها . وفى 
عام 197 كانت حصة معامل حلج القطن تربو على 6١‏ بالمائة من 
الانتاج الصناعى كله فى تركستان . وثمة حقيقة ذات دلالة بالغة 
جدا تعكس المستوى الواطىء لتطور الصئاعة ومحدوديته . فقد 
شيد الى جانب معامل معالجة القطن الخام و بذوره عدة مصانع للبيرة 
والصابون والطوب وورش جن الصوف : يبلغ مجموعها 8١8‏ مؤسسة 
صناعية وشسبه حرفية فى جميع المستعمرات الروسمية والامارتين . 
وكانت 5١9‏ مؤسسات تقوم بحلج القطن الخام من مجموع ؟4؛ مؤسسة 
موجودة آنذاك فى اراضى جمهورية اوزيكستان الحالية وتشكل كل 
قدرتها الصناعية . كما لم توضع الخطط لتصنيع هذه المنطقفة 
بصورهة شاملة ٠.‏ فمصير المستعمرة صهو البقاء معتمدة على 
الارساليات من دولة «المتروبول» ٠.‏ 

بحكم الاعتبارات الاقتصادية وكذلك العسكرية والاستراتيجية 
بذلت الحكومة الروسية جهودا فائقة من اجل تطوير طرق السكك 
الحديدية . واعتبارا من عام ١894‏ قطمع تركستان من الغرب الى 
الشرق خط السك 4ك الحديدية عبر قزوين , الذى بدا تسق 
كراسئوفودساك الواقعهة على بحر قزوين وينتهى فى انديجان 
بالقرب من حدود الصين . مارا عبر عشمق آباد ومارى (مرو) 
وتشارجو وسسهرقند وخوجنت . واعتبارا من عام ١4١5‏ بدات حركة 
السير فى خط آخر عبر الاورال يربط اورنبورغ بطشقئد . وله 
فرع يرنبط بالخط عبر قزوين فى جيزاك شرقى مسارقئند . 

ونظرا لكون طريق السكك الحديدية احدث اداة للتقدم فقد 


صارت تر بط ما بين آسميا واوريا » وسهرقند وباريس . وكما 
اشار لينين فانها تساعد على فتح هذه القارة النائمة بالنسبة الى 
الراأسمالية , لكنها فى الوقت ذاته تساعد على تفلفل افكار 
الاشتراكية الى هناك . واقيمت المحطات والمستودعات والورش على 
امتداد طرق السكك الحديدية . وصار يعمل مهناك عدد كبير من 
العمال اكثرهم من الروسى ٠‏ وبيئهم عدد غمير قليل من «الرؤوس 
الحامية» اى الاشخاص الذين يتمتعون بروح ثورية . انهم ارمملوا 
بسبب نشاطهم الهدام الى هذه الاصقاع البعيدة » لكنهم يواصلون 
هناك ايضا النضال والتوعية وتنظيم رفاقهم الجدد فى العمل - عمال 
طرق السكك الحديدية التركستانيين , الذين لعبوا فيما بعد دورا 
هاما للغاية فى المعارك القادمة ضد النظام القيصرى . وهؤلاء 
«البرو ليتار يون ابئاء البلاد الاصليون» 2 الذزين كانوا بعملون 
ويشاركون فى النضال كتفا الى كتف مع العمال الروس » واصبحوا 
فعلا تحت التأثير الشديد لحزب العمال الاشتراكى الديمقراطى فى 
روسيا وللماركسية 2 ياتوا يدركون وضعهم كمستعهر ئن 
يتعرضون الى الاضطهاد المزدوج من جانب الامبريالية الاجنبية , 
وكذلك من جانب الاستغلاليين المحليين . وفى الوقت ذاته كانوا 
من بين اول من فهم بانهم يتعاملون لا مع روسيا واحدة يببل 
النتين دعم بروسيا القسريسة + بعاكسها وعامليها البعليين , 
وحلفائها من «بايات» و«بيكوات» » ومع روسسييا الشعبية ٠‏ بلاد 
الفلاحين الفقراء والعمال , المستغتلين والمضطهدين » مثلهم . 
وهؤلاء العمال يشسكلون فى جوهرهم العميق حلقاء «ابثاء البلاد 
الاصليين» بالرغم من سسياسة التفرقة والحقد العنصرى , وبالرغم 
من قلة الفهم والخرافات وتباين العادات واسلوب التفكير . 

وكان يعانى من ششسظف العيش حول هذه الفئة الضئيلة من 
العمال الاجراء جمهرة من الفلاحين الفقراء ورعاة الماشدية الرحل ٠.‏ 
الذين لم تتغير معيششتهم تقريبا على مدى القرون . وقد اسستمروا 
يتعرضون للقمع المتواصل من جانب الادارة القيصرية والخانات 2 
وملاحقات جباة الضرائب والمرابين والظلاميين الذين يدعمهم رجال 
الدين . ومحافظة تركستان العامة تطالبهم بدفم ضرائب تزيد ثلاثة 
امثال فى المقدار عن تلك التى تجبى فى روسيا . اما الوضع فى 


الى 


الامارتين فهو اسموأ 2 لانه تحل محل الضرائب المفروضة هناك 
«الارادة الطيبة» للحاكمين » التى نتغير تبعا لوضعهم المالى » وكذلك 
لان مقادير الضرائب تزؤداد فقط من عام الى آخر . وعلى سييل 
المثال » فرضت عشمية الثورة على رعايا خان خيوا ه؟ ضريبة 
مختلفة , بيئما فرضت على رعايا امير بخارى هه ضريبة . وكان 
جباة الضرائب يستخدمون شتى انواع الحيل لكى ينتزعرا من 
الفلاحين نصف المحاصيل ٠‏ واحيانا ثلثيها , لان الامير كان يطلب 
فرض ضرائب جديدة دائما فى كل محافظة دون ان يلغى الغرائب 
القديمة . 

وحتى ان حاول الدهقان تسديد كل ما يطلبه منه الامير » فمع 
ذلك لا يدعوه وشأنه . اذ وجب عليه ايضا ان يؤدى بلا مقابل 
مختلف الاعمال الشاقة . وكان عليه فى الاراضى الدروية العمل مع 
افراد اسرتنه فى صيانة القنوات . ووجب على المسسئول عن توزيع 
المياه - وتطلق عليه تسمية «ميراب» - متابعة ان يحصل كل فرد 
عل «ايام المياه» المقررة له فقط .2 وان يقوم ياعمال التطهير 
والتعمير فى قسم القناة المخصص له . اما عمل الميرابات المحليين 
فكان يخضع لرقابة كبير الميرابات . وفى نهاية المطاف فان كبير 
الميرابات هو «وزير مياه» حقيقى ء, وبالتالى » يعد من اصمم 
الشخصيات فى بلاط الامير » وكان يسمو على جميع تلك المراتب 
من موزعى المياه » الزرين يطلب كل واحد منهم حصته من 
«البخشيش» - سمواء كانت نقدبة ام عيلية . 

اما فيما يتعلق الامر بالفلاحين ٠‏ الذين لا يتخلصون ابدا من 
قبضة الديون » فقد كانوا بصورة اساسية من العاملين 
بالمحاصّة . وقى اراضى الاغنياء » الذين يجب ان يعطوهم ثلفى 
المحصول المنتج وحتى اكثر . وفي اراضى تركستان الخاضعة 
للسلطة الروسية مباشرة كانت نسبة 50 بالمائة من الفلاحين هم 
من الاجراء 2 أى الفلاحين الوحرومين من الارضى تماما . ففى امارة 
خيرا كان الحاكم الاعلى والمالكون الاقطاعيون الكبار يمتلكون 
قرابة 56 بالمائة من الاراضى الءروية . بيئما امتلكت الهيئات 
الدينية والدولة نسبة ١6‏ بالمائة ٠.‏ ولم يتبق فى حوزة الفلاحين 
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العاملين فى اراضيهم سسوى 5١‏ بالمائة من هذه الاراضى . وسباد 
وضم ممائل امارة بخارى ايضا . 

وعلى قمة هذا السلم كان الامير والخانات وافراد حاشيتهم 
يعيشون كالطفاة حياة خمول وبذخ , بيد انها ما كانت لتستطيم 
اخفاء انهيار الدولة المحتوم . وغدت الدسائس والسرقة والفساد 
وشتى انواع الاستهتار القاعدة السائدة فى البلاط . وكذلك فى 
مختلف مراتب الادارة . وكان بالمستطاع شراء كل شىء - سبواء 
الحاجيات ام البشر . ونم شراء ذمم حتى القضاة الذين كانوا يوافقون 
لقاء رشوة او مبلغ معين من المال على تحويل الذنب من المجرم 
الفنى الى ضحيته البريثئة العزلاء من وسيط اجتماعى أشن ٠.‏ 

وفى بخارى كان يجرى تنفيذ احكام الاعدام امام قلعة آرك 2 او 
امام مدرسة ميرى-_عرب . وتقوم هناك حتى الآن منارة قليان » التى 
كانت تثلقى من قمتها الى ارضية الشارع الححرية النساء المتهمات 
بالخيانة الزوجية . وحين يتعلق الامر بجنايات صغيرة مثل عدم دفم 
الفلاحين للضرائب ٠»‏ كان جلادو الامير يكتفون بجلد المحكوميين 
خمسين او خمس وسببعين جلدة بالعصى ٠»‏ وبعدما يحدث الا ينهض 
الضحية من مكانه . 

وما كانت هذه الافعال تكدر ابدا العلاقات الممتازة بين الامير 
وممثلى جلالة قيصر روسميا كلها . وليس بوسسع بلاط القيصر سوى 
كيل الثناء الى سملوك عليم خان النذى كان يعمد من اجل اثبات 
اخلاصه للعرشي الى ارغام رعيته على دفم ثمن مدرعة اهداها باسمه 
الى الاسطول البحرى الامبراطورى », وكان من الطبيعى ان تطالسق 
عليها تسمية «امير بخارى» . بالمئاسبة الم يتلق هذا الامير 
الاسيوى العلوم العسكرية فى العاصمة القيصرية سسوية مع احفاد 
ابرز اسر الثبلاء الروس ؟ 


وفى المناطق الخاضعة للادارة الروسسية لم تكن حياة الفلاحيم. 
الفقراء » ورعاة الماشية - البدو الرحل والحرفيين الصغار مبب. ', 
«الاهالى المحليين» افضل حالا من ابناء جلدتهم من آمارة بخارى 
وامارة خيوا . وبالطبع ان الاستعمار قد وضع حدا للحروب القبلية 
والاقطاعية المتواصلة الى ما لا نهاية والفى المبودية . بيد انه 


يرول 


جلب مصائب جديدة الى افقر فئات سكان الريف . يحرمائهم من 
قسم الاراضى الخاصة بهم (لصالح المستوطئين) . 
لقد بها الاسستيلاء على الارامى ومصادرتها فى سهوب كازاخستان 
قبل ان يتغلغل الجيش القيصرى فى جنئوب تركستان . اذ كان 
القوزاق ,يحصلون حول التحصيئات التلى (قيمت فى عهد بطرس 
الاكبر (11550-1385) لقاء خدماتهم الى التاج » على املاك عمدوا 
الى زيادتها شيئا فشثسيئا بمحض ارادتهم . وفى تلك الحقبة كان عدد 
الروس قليلا نسبيا فى هذه المنطقة التى استخدمت اسساسا كمكان 
ينفى اليه المحكوم عليهم فى الجرائم الجئائية والسياسية . لكقن 
اعتبارا من عام ١817١‏ بدأ الاف الفلاحين الفقراء من روسميا الوسطى 
ما يشسبه «الؤزحف نحو الشرق» التماسا للاراضى السهبية التى كان 
يستقر بهم المقام فيها بدون اية رخصة رسمية . واغمضت 
السلطات عيونها عن ذلك وفرضت الشرعية على استيطان هذه 
«المناطق الخالية» التى تعتبر فى الواقم ملكا للقبائل الكازاخية 
وتستخدمها كمراع . وسساد الاعتقاد فى المحافظة العامة بان كل 
مزرعة روسميا جديدة تشكل ما يشسبه «نقطة اسناد» للاستيطان , 
لمواجهة السكان المحليين ٠.‏ 
بلغت الهجرة الروسية الى كازاخستان اوجها فى الفترة ما بين 
عام 1١1١5‏ وعام 1 . وحصل القوزاق الذزين ملنحوا امتيازات 
رسمية مكافأة لهم عل حصة الاسند من الاراضى واقاموا ممتلكات 
مترامية الاطراف (كان جزء منها يؤجر ء بالمناسسبة , الى المهاجرين 
المعدمين) . لكن قسما كبيرا من القادمين الجدد كانوا قلاحي:ء 
فقراء 2 سساقهم الجوع الى دروب بعيدة عن وسلط روسميا واوكرانيا 
وكل متاعهم , باستثناء السماور الذى لا غنى عنه ٠‏ يوضع فى 
خرج . وما كانت قطع الارض الصغيرة التى صلون عليها ليمكن 
ان تغير وضعهم قياسا الى ما كان عليه فى مواطتهم , لذا - 
وسيظهر المستقبل ذلك - فخلافا لآمال السلطات الاستعمارية ما 
كان بوسمع القيصرية الاعتماد عليهم البتة فى هحربة السبكان 
المحليين حين يحين اوان الانتفاضة . ومهما كان ففى بداية الحرب 
العالمية الاولى كان الروس والاوكرانيون يشكلون زهاء نصف سمكان 
المناطق السهبية . اما النصف الآخر فهم ليسوا فقط من الكازاخ 1 
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ولا بد ان نذكر . علاوة عليهم , قبائل الرحل من ايغوريين 
ودونفان- الناين: عبرا 'الحدوة حوفننا من الملاخقات فى . مسنتز يان 
الصينية واقاموا فى كازاخستان فى الفترة ما بين عامى ١81/٠‏ 
و٠84١‏ . وفى الطرف الجنو بى لهذا الاقليم استقر الارز بكيون 
المحرومون من الحقوق فى ارض وطلهم . وانهمكوا يممارسة 
الزراعة » عاملين فى اسستثمار الاراضى البكر . 

صار الاستعمار الروسى والعلاقات الرأسمالية التى فرضها 
تخفف وتقرض تدريجيا التراكيب القديمة للمجتمع القبلى . وحلت 
محل العلاقات الابوية والاقطاعية التى توحد القرم فى كيان متلاحم 
علاقات اخرى تضطلع فيها النقود بالدور الحاسم . فاصبح الكازاخ 
يمارسون البيع والشراء ويتعاطون تقديم القروض » واحيانا يغدون 
شركاء تجاريين للروسس. والاوزبيك والطاجيك ايضا . وعمق اضعاف 
التضامن القبى القديم من عدم المساواة بين الاغنياء والفقراء وساعد 
عل اظهر الاختلافات الطبقية بصورهة اكتستصن فاكثر . ويات 
المستغلون يدركون وضعهم اكثر فاكثر بجلاء متزايد . واكتسيت 
ملكية الارض مغزى جديدا . وقبل هذا كانت الارض فى غالب 
الاحيان ملكا عاما للقبيلة او مجموعة القبائل وتستخدم كمرعى ومكانا 
للسكنى طبقا للاحكام التى تحددها التقاليد او الاتفاق بين شتى 
أسر المجموعة القبلية ٠.‏ وعند ذاك ادى بناء مسكن شتوى دائم 
تحيطه الحقول المزروعة واكداس التبن الذى يستخدم كعلف 
للحيوانات - وهى من الاشياء الجديدة تماما - الى ان اخذ اصحابها 
يعتبرون انفسهم الما لكين الشرعيين للاراضى الكائنة حواليهم ٠.‏ و 
الاحوال الاخرى كان زعماء الاسر الاقوياء - «البايات» - يعتبرون 
انفسهم المالكين الوحيدين للارض التى تشكل فى الواقع ملكية 
جماعية . و بهذه الصورة كان افراد القبيلة بغدون ف اراضيهم بمعونة 
السلطات الاستعمارية فى وضع العاملين بالمحاصّة لدى السيد الغنى. 

وانبثق وضم مماثل فى اراضى آسبيا الوسطى ايضا . واضاف 
الاستيطان الى الاقطاعيين والاغنياء استغلاليا آخر هو الرأسمالى 
المهتم يتطوير انتاج القطن . ووجد بين همذ المالى من الطراز 
الحديث والمنتجين وسطاء يتولون شراء محاصيل القطن يابخس 
الاسعار ويقرضون النقود باعلى الفوائد . انهم اذ يصلون على 
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القروض المصرفية بفائدة تعادل 8 او 4 بالمائة يقدمون الاموال 
المستحصلة الى صغار المزارعين بفائدة قدره ها *1 وحتى 18١٠‏ 
بالمائة ٠‏ فيغرق هؤلاء فى لجة الديون الكبيرة . ونظرا لعجزهم عن 
تسديد الديون يلجأون لبيع حقولهم الى البايات الاغنياء الساعين 
الى زيادة رقعة ممتلكاتهم من الاراضى ٠‏ 

واصبح البائات ليسوا من مالكى الاراضى فقط بل ومرابيين 
وكبار تجار ايضا . وغدا بعضهم حتى صناعيين وارباب شتى 
المؤسسات ٠.‏ 

اشار فريق من المؤلفين السوفييت الى انه «فى مطلع القرن 
العشرين وجدت فى تركستان الى جانب طبقة الاقطاعيين الضعيفة 
ولا يهم انها كانت لا تزال قليلة العدد نسسبيا وتابعة اقتصاديا الى 
الراسمالية الاحتكارية الروسمية كلية . بيد انها كانت تجيد فملا 
ممارسة الاستغلال على الطريقة الراسمالية واستئدت فى هذا على 
نطاق واسمع على التقاليد الاقطاعية» ٠‏ . ان هذه الملاحظة لا تتسم 
بقيمة نظرية فحسب . اذ اتاح واقمع وجود اختلافات طبقية , 
وبالتالى » مصالعح متناقضة ء ادراك السلوك السياسى لمختلف 
عناصر السكان المحليين ادراكا افضل حين دقت سسماعة الثورة . 
ونجد فيما بعد ان انصار الدوائر الحاكمة التى تالبت ضدها اخذوا 
ينكرون او يطمسون هذا الامر . فئراهم يعلنون عدم وجود طبقات 
اجتماعية فى المجتمع «الاصلى» فى تركسستان وكازاخستان . انهم 
بعد ان استحوذوا على حق التحدث باسمم «الطائفة القومية الاسلامية» 
كلها عمدوا الى تصوير الاخيرة ككتلة موحدة - خالية من الصدوع 
والتناقضات . وما برح غالبية المختصين بالشسئون السوفييتية حتى 
الآن يعالجون هذا الموضوع . فهم يقولون «بما انه لم توجد طبقات 
اجتماعية فى آسيا الوسطى , كما ان الصراع الطبقى «غريب عن 
الاقطار الاسلامية» اذن استطاعت الاشتراكية تثبيت اقدامها هناك 
يصورة مصطنعة ,2 وتحت «الوصاية الروسمية» ٠‏ وانطلاقا من هذا 
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يستخلصون فكرة مؤداها ان الذين وقنوا ضد التوره فى تركستان 
وكازاخستان قد عيروا بهذا حصرا عن التمعور «القومى»: العمهيق 
لشعو بهم . وثمة عيب و<يد قى هذه الاستنتاجات الفخية هر انها 
تقوم عل الاكاذيب ٠‏ وسئرجم الى هذا الموضوع مرة اخرى . 


تخارى لا تحتاج الى «عر بة الشسيطان” 


عند فابر القرن العشرين الجديد ادى اغراق الاسواق بالمددع 
الصناعية الى ركود الصناعات الحرفية المحلية وادقاع الحرفيين 
بسرعة . ففى بخارى وسسهرقئد وطشقند راحت الشحنات الصثتاعية 
الكبيرة من الانسجة تنافس الملمتوج المحلى بنجاح وفى نهاية المطاف 
ازايضة من الاسواق . وفى بداية القرن العشرين اختفت ورشات 

صنع اللسلاح فى وادى فرغانةء والتى ذاع صيتها لجودة 
البنادق المصنوعة فيها . وتقلصت الحرف التقليدية : المعالجة 
الفنية للمعدن - مثل مثل الطرق على المعادن وصنع الفوانيس والجرار 
والتدور 2 وهو ما كان يصنعه على مر الدهور الصتاع المهرة فى 
خيوا وسهرقئد وبخارى . وبدلا من الاطباق والا باريق 0 
المصنوعة بالطرف على «المهادن شرعات: ما لتحم + ا 
سوى السلع الخردة المبتذلة التى تباع فى كافة ارجاء البلاد - 
اوكرانيا الى المحيط الهادى” . وبقيت الصناءعة الوحيدة القادرة ع 
الحياة هى صناءة السجاد الذى تحوكه النساء . 

وتحولت المدينة التى كان يطلق عليها عرب المشرق كله 
تسمية «بخارى الششر يفة» » وام المدن . ومهد الفنون والحضارة 2 
ال بخ لهذم الندينة : لكن الامين يحاول - بالوسائل والانباليت 
البائنسة - الابقاء على الاشكال الآيلة للانقراض من الحياة السايقة . 
فلم يسمح يبناء محطة قطار فى بخارى . ووجب تحويل طريق 
السكك الحدريد - رمز الحداثة الملعون - يحيث يلتف حول 
المدينة . وفى فترة حكمه على الاقل لم ندنس » المدينة التى يبلغ 
عمرها الالف عام . وكانت تمر بها القوافل المحملة باكبر النفائس 2 
نفنات الدخان الاسود وقرقرة «عربة الشيطان» - وهى التسمية 
التى اطلقها رجال الدين على القاطرات . وفعلا لم يتغير كثيرا 
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الدظهر الخارجى للمديئة , ان اسسقطنا من الاعتبار الابنية المتداعية 
المتحولة الى انقاض . وكما كانت الحال فى ايام ابن سمينا مضت 
البغال فى الازقة الضيقة الملتوية تتهادى حاملة اصحايها النحيفين 
او البدينين ٠.‏ الذين يرتدون الجيب المماسمبة لاعمارهم ووضعهسم 
الاجتماعى - من القمائى القطنى او الدريرى صيفا والمبطنة 
بالقطن او فرو الماعز او الضأن شميتاء ٠‏ ومتنقل اكترهم غنى على 
ظهور الخيل ,» وتتميز ملابسهم الفخمة المدزينة بالفرو ٠‏ كما فى غابر 
الازمان 2 حين يكون وسرط حشسد الناسى ايان اداء الصلاة فى 
المساجد . ومبدو ان شيئا من تلاو ين الماضى ما برح قائما فى 
الاسواق والفنادق «كروان - سراى» فى بخارى وسهرقئد حيث 
يفرغ ساقة الجمال واليغال حزم الشاى الاخضر والجرار الفخارية 
الحاوية على الزيت ٠‏ وقوالب السكر , والتوابل ٠‏ والاكياس الكبيرة 
للرز » وفى المواسم بطيخ فرغانة الكبير الحجم واللذيذ جدا الذائع 
الصيت فى الشرق كله . ويسعى هناك حثمد الثناسى ذاته , 
والحمالون الذين ينؤون تحت ثقل حمولاتهم ويصرخون ابان 
مشيتهم ٠‏ لكى يفسحوا لهم الطرييق » وياعة السكاكر والحلوى 
والكعك العسلى واطباق الشواء والسمك المشسوى وباءة العاديات 
والسجاد وفرو الضأن ٠‏ والطلاب والشميوخ (الملالى) الذزين 
يعرضون عل الئاس الصلاة الى الله من اجلهم لقاء قروش 
معدودات . وتجد الازدحام ذاته فى الازقة التى تفوح منها روائع 
نتئة . وكما كانت الحال سسابقا يسعى الى ممارسية البيع والشراء 
الاوز بكيون والطاجيكيون والقرهقلياقيون والتتر والهنود واليهود 
الذين يختلطون ببعضهم البعض فى دوامة مختلفة الالوان . وكما 
هى الحال سابقا تراهم يتفرقون لدى خروجم من السوق لكى يبلقوا 
احياءهم الخاصة بهم ٠‏ دون ان تراودهم الخواطر حول وجود التمييز 
العنصرى البالغ القدم ٠‏ مما يتراءى لهم وكانه شىء طبيعى . وكما 
كانت الحال دائما فبعد مضى نصف ساعة من غروب الشسمس , في 
اللحظة التى يدعو فيها المؤذن الناس الى اداء صلاة المغرب تغلق ابواب 
المدينة الاثنا عشر وتسلم مفاتيحها الاثنا عشر لكى تبقى فى حوزة كبير 
شرام لاقيو 

وبدا للوهلة الاولى ان الحياة الدينية تمضى ذ مجان 


لم4 ااؤس3ق 


السابق . فهناك كثير من المؤمئين يؤدون صلاة الجمعة 2 وفرائنض 
الصلاة اليومية الخمس فى مساجد احياء المديئة . لكن الغى منصب 
«الر ئيسس» - اى الموظف المعين لرصد الحماس الديئنى لرعايا 
الامير والذى يتمتع بحق فرض الغرامات وحتى انزال العقوبة 
الجسدية بمن يخالف قواعد الدين . لكن القضاة واصلوا اصدار 
الاحكام وفق قوانين الشريعة القديمة . كما واصل العلماء كالسايق 
حل الخلافات بين الناسى باعطاء تفسيرهم للقانون . ورجال الدين 
كانوا يتولون ادارة المساجد ويفرضون رقابتهم على العتبات 
المقدسة والمزارات . ولم تكن تمارس بدو نهم ابة مراسيم فى 
الحياة الاجتماعية - سسواء حفلات الختان والزفاف او الجنازة ٠.‏ لكن 
ما قيمة هذه «الحضارة» التى كانوا يحاولون تصوير انفسهم كحماة 
لها ؟ وماذا بقى منها سالما منذ تلك الازمان حين كانت سسمر قند 
و بخارى مركزين عظيمين للمعارف فبى عهد تيمور واولغغ بيك ؟ 
لقد حافظت بخارى حتى اواسط القرن التاسمع عشر ٠»‏ رغم الانهيار 
والركود » على سممعتها كمركز فكرى . ويحلول عام ١85-‏ كان ما 
زال بوحد فيها قرابة المائتى مدرسة دينية . ووجدت المؤسسات 
العلمية الاخرى فى خيوا وسسمرقند » لكن عدد الدارسين فيها غالبا 
ما كان لا يتجاوز البضمع عشرات . وكان المسلمون فى السهوب 
الشمالية والقفقاس والفولغا وغيرها من المناطق يتوجهون يايصارهم 
على مدى عشرات السئين الى مراكز المعرفة الاسلامية هذه , التى 
كانوا يسافرون اليها لطلب العلم ويأتى اليهم منها المعلمون من 
اجل مؤسسساتهم التعليمية . لكن فى بداية القرن العشرين وتحت 
تاثير الافكار الحديثة التى ظهرت فى الشرائح الاجتماعية الجديدة ,2 
المتعلقة بتطور الصناعة والمشساركة بالتجارة مع روسميا » لم تعد 
الاسر الاسلامية الغنية تبعث ياولادما الى يخارى لطلب المعارف 
التى بدت لهم آنئذ ميتة وعديمة النفع . 

وفعلا . كان الفقه وقواعد القرآن يمثلان موضوعى الدرامسة 
الاساسيين . فتجد الطلاب يحفظل ون ,ء ويرددون الى ما لا نهاية 
الاشعار وسور القرآن المكتوبة باللغة العر بية الكلاسيكية التى بات 
المعلمون والطلاب يفقهون مغزاها بقدر اقل فاقل مم كل جيل 
جد بد . وكانت هذه «الدروسي» التى تتواصل خلال اعوام لا يمكن 


ال 


ان تختتم سموى بتخريج الملالى الاكثر جهلا من سسابقيهم . هما الذى 
كانوا يستطيعون تقديمه من المعارف الى الآخرين ؟ وفى القرى لم 
يكن يستطيع القراءة والكتابة سوى شخص واحد او اتثلين . اما فى 
القرى النائية فلم يوجد من يجيد القراءة والكتابة عموما . وفى 
المدن فحتى بين الموسورين كان الكثيرون لا يستطيعون كتابة 
اسمهم ولهذا كانوا يحملون خواتم يمهرون بها تواقيعهم . اما فى 
اوساط النساء فكانت المرأة التى تجيد القراءة امرا نادرا يثير 
العحب . وكأنها معجزة يصعب تصديقها . 

اما الوضع فى المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية المباشرة 
فلم يكن افضل ابدا . وفى عام ١9١16‏ خصصت لاغراض الرعاية 
الصحية والتعليم فى المستعهدرات نسبة “*ر؟ بالمائة من ميزانية 
الدواة » ولاغراض الامن والادارة نسبة لارام بالمائة . لذا فليس 
من العحب إن كان عدد الناس الذين بحسئون القراءة والكتاية بعد 
سقوط القيصرية يعادل ؟ بالمائة من الاوزبيك ولارء بالمائة من 
التر كمانيين وهرء٠‏ بالمائة من الطاجيك وكارء٠‏ بالمائة من القيرغيز 
والقرهقلباق . وعمليا ساد الجهل المطيق اوساط البدو الرحل . 

وكان لا بد وان يثير الوضع الناشى' احتجاج الناس الطليعيين 
فى ذلك الزمن . وقام المنورون التركستانيون والكازاخيون من 
كتثّاب وفلاسفة وعلماء بفضح الاستعمار الروسى والظلاميين الحائز ين 
على تاييد رجال الدين . وقد ابيدى هؤلاء المنورون رهافة حيال 
افكار التقدم والحرية والاشتراكية ,. التى جاء بها الثوريون الروس 
المتعامون » اكثر مما ابدوه الى افكار النزعة الاسلامية والنزعة 
الاتراكية التى غدت راية البرجوازية الوطنية وبعض «المجددين» ٠‏ 
او دعاة «التجديد» 2 فدعوا الشعب الى تنعميق ثقافته 2 وفى الوقت 
ذاته الى اتاحة الفرصة لانفسهم من اجل امتلاك ناصية العلم والافكار 
الحديئة بمعونة اللغة الروسية . ونذكر من المثورين العال 
الاننوغرافى والمؤرخ والكاتب الاعلامى والرحالة الكازاخى تشوكان 

* دعاة والاصول الجديدةع» ‏ المشتركون فى الحركة البرجوازية 
الليبرالية والاصلاحيون . اعضاء حرب الشورى الاسلامى وحرب خيوا الفتاة 
وحرب بخارى الفتاة . قاموا بعد 'ورة اكتوبر بتنظيم الحركة المضادة للثورة 
فى آسيا الوسطى . - ملاحظة اليحرر . 


ولى خانوف (ه855١-18350)‏ . والكاتب والفيلسوف الطاجيكى أحمد 
دونيش (/ا4151١1- )١84179‏ الذى عاشى فى بخارى , وكذلك زكيرجان 
فرقاطا )١11٠4-١4548(‏ الشاعر والمفكر والكاتب الاعلاممى 
الاوزبيكى الامين لميادى' الاسلام وفى الوقت نفسه الداعية الى 
الاصلاح والى تعلم اللفة الروسمية وآدابها والذى سخر فى اششعاره 
الهجائية من علية القوم . وطبعا الشاعر والفيلسوف الكازاخى اباى 
كو نانبايف )١1١05-1١8540(‏ شاعر الحرية والتقدم الذائع الصيت . 

لكن بعد ان ياتب العاصفة المحققة قريبة جدا من كان يعير فى 
القصور الانتباه الى هذه الاصوات , ان لم يكن لغرض ارغامها على 
السكوت ؟ ومن كان يعنى بتهدم البلاد من الداخل - يما تعانيه من 
الاملاق والجوع والجهل ؟ 

وكان بوسمع الارستقراطيين الروؤس والامير والخانات والبايات 
مواصلة الاعتقاد يان تلك الحياة التى يتمتعون بها 2 وهم يتأملون 
جمال القبب الزرقاء والذهبية الشامخة فى السماء المتألقة فوق ابنية 
المدارس والمساجد فى بغكارى وسمرقند 2 ستبقى سعيدة الى 
الابد . 

بيد ان العودة الى الواقع سستكون قاسسية بالنسبة لهم . 


القسم الثانى 
عاصقة عل شر كستان 


انتفاضات فى «سحن الشعوب» 


ما انفك البرق يومض فك سلماء المناطق الشرقية من 
الامبراطورية : وكذلك فى وسط قسمها الاوربى . مندذ أمد بعيد , 
حتى هدرت العاصفة فى عام ٠. ١91١1/‏ 

وفعلا » فقد سساد هدوء نسبى فقط فى المستعمرات الروسمية » 
وكذلك فى امارتى خيوا وبغارى على مدى العقود التى سبقست 
الثورة . فالصراعات الداخلية بين الاقطاعيين 2 ودعوات الامير او 
الخان الى شن الغزوات والنضالات التى تغرقها القوات القيصرية 
بالدم » كما حدث مثلا فى انديجان عام 254 والمظاهمرات الجاربة 
تحت الشعارات الاجتماعية والمعادية للاستعمار مثل «اضطرابات 
الكو ليرا» فى طشسقند عام ١84:5‏ » كانت تتعاقب الواحدة تلو 
الاخرى . وبالرغم من عدم حدوث ايية انتفاضات فى المدن او 
الارياف على نطاق واسمع ٠‏ قادرة على تغيير الوضع القائم ,» فان 
الوضع فى آسيا الوسطى لم يكن هادئا تماما كما يؤكدون فى 
سانكت_بطرسيورغ . وكما هى الحال فى الجزائر المستعمرة حيث 
كان عشرات آلاف الفلاحين يطردون من اراضيهم » فان تغلضشل 
الرأسسمالية القيصرية اوصل غالبية الفلاحين (الدهاقين) الى الفقر . 
وكان بعضهم يتوجه الى الجبال للخلاص من الجوع والفاقة » من اجل 
ممارسة عيشة «قطاع الطرق الاخيار» المترعة بالاخطار . فكانوا 
يهاجمون الاغنياء وموظفى القيصر او الامير ٠‏ ومزارع المستوطئين 
القوزاق الاثرياء . واستمرت مثقلل هذه الغارات طوال السنوات 
الاخيرة من القرن التاسم عشر فى ثلاث مقاطعات - فرغانة 2 


فيك 


سمرقند » سيحون حيث بلغ الاستغلال الاستعمارى فيها ابسع صورة ٠‏ 

اما فى المدن فقد كانت البروليتاريا المحلية قليلة العدد ولم 
انتميز بمستوى وعى سياسى عال . الا ان ثورة ١9١9-١996‏ غدت 
بالنسبة لها مدرسة سنياسسية ممتازة . وشارك العمال من الاهالى 
المحليين لاول مرة الى جانب الكادحين الروسى العاملين فى المصانم 
الخاصة وفى ورشى السكك الحديدية 2 فى المظاهرات والمسيرات 
التى جرت بطشقئد وفيرنى (ألماآتا) وغيرهما من المدن . وشارك 
الاهالى المحليون لاول مرة فى الاضرابات الى جانب المهاجرين 
الروس والاوكرانيين والبيلروس: والبولونيين . 

لقد اتسمت هذه النضالات المشتركة باهمية سياسية كبيرة 
رغم ضيق نطاقها . واستبقت - مع وجود. الخرافات التى بقيت 
ردحا طويلا من الزمن وددح «روسميا ‏ العظمئ» إلتى: فضحها 
الشيوعيون وناضلوا ضدها بلا كلل - التحالف المتاريخى بين 
الثوريين الروس والمحليين فى النضال ضسه الطغيان القيصرى 
والاقطاعيين الاستغلا ليين المحليين . وككان الروس وغيرهم الذين 
ساهمون فى الاعمال المشتركئكية ويطرحون المطالب الاقتصادية 
والسياسية + يدركوت كتينا. فنرينا ان مسالتهم وانالي ستعرعة ب 
مهما كانت قوميتهم ودينهم ولغتهم '. وغاليا ما يبدى المختصون فى 
الابحاث السوفييتية تجاهلا لهذا العامل الهام للنضوج السياسى » او 
انهم حين يتناولونه بالبحث رغم كل شى' يصورونه وكأنه «حجة 
دعائية» . لان شغلهم الشاغل هو اظهار انه وجدت وما زالت قائمة 
وستبقى العداوة المتأصلة بين الروس وغيرهم ٠‏ 

وبيئما كانت تنورة ه٠٠9١‏ تهن اركان روسسما عمدت السلاطات 
فى بطرسسيورغ الى ابداء التفاؤل . وسد البلاط الاعتقاد بان 
الروس , الذين استقر بهم المقام فى الاطراف ٠.5‏ لن يعمدوا الى 
الانتفاضة 2 لانهم سسيتذكرون بانهم روسى قبل كل شىء . ويجب أن 
تدفعهم الروح الوطنية قبالة «خطر الاصمسالى المحليين» الى البقاء 
مخلصين لحكومته«هم» ولامت«هم» . 

وهذا الاعتقاد يعنى التقليل من اهمية الوعى السسياسى للعمال 
الذين اثرت الدعاية الثورية فيهم بالغ التأثير . وما كان الخمسدماثة 
واربعون الف روسى فى اطراف الامبراطورية (حسب معطيات عام 


ان 


)١ 5117‏ دون البعة اف عل عبن سابة : تالف من الاببالالييق 
الاستعماريين حصرا . نعم . كان بينهم القوزاق الذين يديرون 
املاكهم المترامية الاطراف مثل قياصرة صغفار , والصناعيون 
والتجار الاثرياء 2 بيد ان غالبية العمال والفلاحين المهاجرين الى 
هناك كانوا يمارسون الاعممال الشاقة ذاتها التى مارسوها فى 
مواطنهم . فعلى سبيل المثال , فى القرى القديمة الكائنة فسى 
اراقئ. سيسر يتقنيه الثتى حرق اسشيطاتها منذ اند بعيد كان حمس 
الاثنى عشر الف أسيرة من الفلاحين المستوطنين ؛ البالغ عددهم حوالى 
مالف شخص , لا تمتلك اية ارض . ولم يوجد فى حوزة نصف 
هذه الاسر المالكة حتى «أريان» واحد ء اى اقل من خمسة 
هكتارات . وفى نهاية المطاف وجب عكل ثلثيها ممارسسة اعمال 
اضافة الى ععملها فى الزراعة ذات الموارد الضئيلة من اجل ان 
تقيم اودها . ويجرى تشويه الواقع كثيرا حين يعمد بعض المؤ لفين 
الغر بيين الذين تعوزهم «الحجة» الى تصوير الامر كما لو ان جميمع 
الروس القاطئين فى آسسيا الوسطى كانوا يجنئون المنافع من الاستيطان 
ولهذا اصبحوا مدافعين عنه بالبديهة . لكن ان كانوا جميعا اصحاب 
امتيازات فكيف تفسر عندئذ ضراوة نضالاتهم الاضرابية » وما هو سيب 
عنف معاركهم الثورية ؟ اذ كانت قوات القيصر لا تقمع نضالات 
الدهاقنة والبدو الرحل فقط : من اوزييك وتركمان وقيرغيز 
وطاجيك او كازاخ - ٠‏ بل كانت تضطر احيانا الى مواجهة الفلاحين 
الروس الثائرين ٠‏ 

وهكذا فبالرغمى من ان الاضطهاد والاستفلال الاستعماريين 
يتوخيان تحقيق الاهداف ذاتها فى جوهر الامر '», فانهما لا يتسمان 
فى الوقت ذاته بسمات متشابهة على الاطلاق مهما كانت الرايات 
التى يتظللان بها وفى الاصقاع جميعما . ففى ايام الامبراطورية 
البريطانية كان يوجد فى الهند 1١‏ الف انكليزى . وكان جميع رعايا 
صاحبة الجلالة سواء رجال اعمال ام موظفين او ضباطا يعيشون فى 
يحبوحة ويحيط بهم «بويات» يتقاض ون أجورا زهيدة . وكانوا 
جميعا من الجنتلمانات الذين يلعبون «البولو» ويمارسون صيد 
النمور . ولم يوجد بينهم اى فلاح » واى عامل » ناهيك عن عامل 
فقير . . . فهم يعتقدون ان الاعمال التى تليق ب«الاهالى المحليين» 
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لا تليق بالانسان الابيض , المخلوق من اجل تزجية الوقت بصورة 
انبل ! 

ان وضم الروس فى آسميا الوسطى مغاير لذلك تماما . ويمكن 
مقار نته يوضع الاوربيين الذين وفدوا للاقامة فى الجزائر ايام 
الفترة الاستعمارية . وبالرغم من انهم عاشوا بشكل افضل من 
«الاهالى المحليين» الا انهم لم يكونوا جميعا البتة انغمئياء «يرفلون 
فى ابهى حلة» . ففى الجزائر اأصبشح خطأ وماسساة هؤلاء الناس 
بالذات فى انهم نسوا هذه السمة الرئيسية لحياتهم وباتوا يصدقون 
فى حلول اللحظة التى تتطابق فيها مصالحهم مم مصالح السادة 
المستعمر بن ٠‏ 

بدا منذ مطلع القرن العشرين فى آسسيا الوسطى نشساط حزب 
العمال الاشتراكى الديمقراطى الروسى (الذى غير أسمه فى عام 
4 بمبادرة لينين الى حزب البلاشفة الشيوعى الروسى) , الذى 
سادت فيه كلمة البلاشفة مئذف المؤتمر الثانى . ومنذ تلك اللحظة 
بالذات بدأ التطور المكثئف للدعاية المار كسسية . 

وفى بادى' الامر لم يكن النشطاء الحزبيون - وجلهم من 
الروس - كثيرى العدد (حوالى الف وخمسمائة فى جميع منااطلق 
كازاخستان الحالية) , الا انهم ابدوا نشاطا واندفاعا كبيرين . وما 
كان يمكن ان يحدث غير هذا اذا ما عرض المرء نفسه عن قصد الى 
خطر اعمال الاضطهاد المستمرة والقاسية من جانب السلطات . 

بالاضافة الى ذلك وجب عليهم دوما تجاوز حاجز الريبة التى كان 
يبديها ايناء جلدتهم والاهالى المحليون على حد سبواء ٠‏ ونقعم جربرة 
ذلك ,. من ناحية ٠‏ على عقدة التفوق «الروسى العظيم» التى ولدهما 
النظام الاستعمارى ,2 ومن ناحية اخرى - عدم ثقة ال.ظلومين على 
مدى القرون . وبغية اذابة هذا الجلييد قام الحزب بعمل توعية 
دؤوب » دفاعا عن مطالب المستغلين ولفضح السياسة القيصرية فى 
بث التفرقة وممارسة الاضطهاد القومى . واعلن فى برنامجه ان 
غايته تحقيق المساواة التامة بين المواطنين جميعا يغض النظر عن 
العرق والدين والجنس » ومنح كافة الشعوب فى الامبراطورية حق 
تقرير المصير , واستخدام كل شعب لفته القومية فى التعلييم 


وغيره من ميادين الحياة الاحتماعية . 
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اذن 2 لم «يهمل» الثوريون الروسى الذين عملوا فى آسيا 
الوسطى وقتذاك المسالة القومية , كما ,بحاول بعض المؤلفين فى 
الغرب تصوير ذلك فى الوقت الحاضر . ذقد طرحت هذه المسالة 
ونوقشست فى الجرائد والنشرات التى كان يصدرما البلاشفة فى 
روسيا وكذلك فى تركستان مثذ اعوام .3199/-19٠92©‏ 

وعمل البلاشفة على فضح سياسة القيصرية فى ممارسة القمع 
والروسئة , وفى الوقت ذاته اجروا مناقشات مم ممثلى الفئات العليا 
للمجتمع «المحلى» , منتقدين سياستهم القومية المتعصبة والاصلاحية . 
وشرح البلاشفة قائلين ان الاغنياء المحليين اذ يطرحون موضوعة 
المجتمع الاسلامى «اللاطبقى» يتسترون على مشاركة الاستغلاليين 
المحليين فى ششئون السلطات القيصرية ويلتزمون الصمت عن 
التضامن الطبيعى الذى يجب ان بوحد ما بين جميع المستغلين 
بغض النظر عن انتمائهم القرمى . | 

وبهذه الصورة طارحت جميع القضابا الاساسية منذك زمن الثورة 
الروسسية الاولى . وكان يقاوم القيصرية تياران - فمن جهة , لينين 
وحزبه يعتقدان ان: من غير الممكن الحديث عن اى اسستقلال وتقدم 
فعلى بدون ثورة اجتماعية يقوم بها الكادحون مهما كانت تبعية 
الاثنية . ومن جهة اخرى , اولئك الذين رفضوا اتتباع طريق 
الانقلاب الاجتماعى الجذرى , وانكروا وجود مصالح متناقضة داخل 
المجتمع «المحلى» وتكتلوا تحت شعار القومية البرجوازية والئزعة 
الاسلامية والنزعة الاتراكية . بيد ان خيار هذا المعسكر او ذاك 
لم يكن يسيرا حتى بالنسبة لمن كان يدرك ضرورة الصراع . وكانت 
سيطرة التقاليد الابوية فى مجتمع حافظ. من نواح كثيرة على السمات 
الاقطاعية عامل كبح بالنسبة لحركة الجماهير » سواء فى المستعمرات 
الروسية ام فى الاصقاع المستقلة شكليا , الخاضعة لسلطة البايات 
المباشرة 2 وكذلك لنفوذ الملالى الدينى ٠‏ الدين كانوا يعارضون 
بضراوة ابة فكرة جديدة . ولم ينبئق دفعة واحدة البتة ادراك وحدة 
مصالح كافة الكادحين . من روس وغيرهم 2 حتى لدى العمال 
المحليين الذين كانوا يعانون انفسه م من الاستغلال الراسمالى 
الحديث . وكانت الخاصية الرئيسية للانسان فى الوسط. المحلى هى 
تبعيته . سواء كان فقيرا ام نغنيا , الى جماعة واحدة , والتى تم 
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فيها على اسساس وحدة التقاليد والاخلاق والعادات والدين تحقيق 
وحدة ترفض «الغر باء» , باعتبارهم من ابناء امة مضطهدين بالدرجة 
الاولى 

كما كان وضع الكادءدين الروس :لا يقل عن هذا صعوبة . 
وبالرغم من عدم تمتعهم باية امتيازات اقتصادية قياسا الى من عاش فى. 
روسيا (كان عامل السكك الحديدية فى تركستان يتقاضى اجرة العمل. 
نفسها التى بيتقاضاها العامل فى هوسسكو) . فان وضعهم لا تجوز 
مقارنته بوضع اصغر موظفى القيصر ء. وكانوا يعيشون فى المجتمع 
الاستعمارى القائم على اساس احتقار «الاهالى المحليين». وعلى 
مسلّمة تفوق الاوربيين . اذ يفرق ما بين «الاهالى المخليين» 
والروس ليس فقط الاختلافات فى مجال الثقافة واللغة والعادات 2 
بل وكذلك الاختلافات الاقليمية البحتة . وكان الروس الذينئ 
يقطنون فى ذلك القسم.من المركز السكنى الذى تطلق عليه 
تسمية «المديئة الجديدة» , لا يتصلون تقرييا بابناء الاعالى 
المحليين , الذين يعيشون فى الاحياء البائسة بالمدينة القديمة . 
ولا تستثنى عن ذلك المناطق. الريفية : اذ كان «الاهالى 
المحليون» والروسش يعيشون فى قرى مختلفة . وساعد هذا الوضع 
فقط , من ناحية ,. على اشاعة تفكير الدولة العظمى 2 ومن جهمة 
اخرى - على ابراز الخضائص. المحلية . وقد شين البلاشفة-.ضد 
هذين التيارين بالذات ٠‏ اللذين ترجع جذورهما الى المجتمع الراسمالى 
والاستعمارى » نضالا مليئا بالصعو بات » واحيانا بالاخطاء المأساوية 
ايضاء استمر فترة طوبلة حتى بعد الثورة . 

فمنذ يونيو (حزيران) عام لا٠*9١‏ 2 وفى اعقاب اخماد الثورة , 
بدأت فترة الرجعية القاسية » التى ساعدت الخاضعين لسيطرة. 
الاستعمار فى الاجابة عن السؤال البسيط والاساسى فى نفس 
الوقت : من هم الاصدقاء , ومن هم الاعداء ؟ وانصب القمع على 
الثوريين والديمقراطيين فى كافة انحاء الامبراطورية . ففى الفترة 
من 1101 الى ١189‏ ,2 وحتى بموجب الارقام الرسمية المخفضة بلا 
ريب 2 صدرت الاحكام على ١؟‏ الف شخص لاسباب سيياسية ٠‏ وحكم 
بالاعدام على اكثر من ه آلاف شخص . 

وى تركستان والمحافظة السهبمية العامة وحد الموظفون 
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القيصر يون سوبة مع الدوائر الحاكمة فى امارة خيوا وامارة بخارى 
من اجل اضعاف الموجة الثورية بدعم البايات . فئجدهم يشاركون 
معا فى اعمال القمح . ووجهت اكثر الاعمال قسوة ضد البلاشفة . 
فجرى الغاء الحلقات الثورية واغلاق الصحف فى طشقند وبيشبيك 
وعشق آباد و بترويافلوفسك وسيميبالاتينسك وغيرها من المدن . 
ومنئعت جميم المطبوعات المار كسية او التقدمية . ومن مجموع 
خمسمائة شخص من نشطاء حزب العمال الاشتراكى الديمقراطى الروسى 
الذين عملوا فى تركستان لم يتسن” سوى لمائة شخص النجاة 
بانفسهم والاختفاء . وقمعت بقسوة تلك «الحريات» الهشة القليلة 
التى منحها القيصر الى رعاياه من «الاهالى المحليين» تحت ضغط 
الثورة . ولم يعط النظام الجديد الذى اقره الدوما اية حقرق 
انتخابية الى الاهالى المحليين . وراحت السلطات تعتقل وتسجن 
وتنفى العمال الثوريين والدعاة فى اوساط الفلاحين . وانهالت 
البعثات التأديبية على القرى الثائرة . والى جانب ذلك اشتدت سياسة 
الروسنة بالاكراه . 

واعطت نبضة جديدة الى الحركة الثورية الحرب العالمية الاولى 
التى فضحها لينين باعتبارها امبرياليية ولصوصية ء ودعا الى 
تحويلها الى حرب اهلية , موجهة ضد الحكم الاستبدادى والاضطهاد 
القيصرى . وقد اشتد فحسب الاستغلال والنهب اللذان مارسستهما 
الادارة الاستعمارية بعد دخول روسيا الحرب . ففئرضت ضرائب 
جديدة عل الفلاحين الفقراء والمعد مين والرعاة - البدو والحرفيين 
والعمال . وصارت تقل شيئا فشيئا الحبرب المنقولة من روسيا »2 
بينما ازدادت اسسعارها . وتفاقم الوضم بسبب رداءة المحصول »2 
وبالتالى » بسبب الجوع ٠.‏ ' 

واصدر القيصر قرارا غدا بمثابة فتيل الاشعال فى برميل 
بارود . قفى يوم ه؟' يونيو (حزيران) عام ١11١1‏ صدر الامر 
بتعبئة جميع الذكور من رعايا الامبراطورية لاداء الخدمة العسكرية 
الالزامية . ووجب على تركستان تهيئة 55١‏ الف مجند كان من 
المقرر اسخدامهم فى وحدات المؤخرة على الجبهات الاور بية ٠‏ وبلمغ 
غضب الشعب ذروته بسبب الاجحاف السائد لدى انتقاء الافراد الى 
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القوات . ولم تكن هناك اية فرصة للفقراء تجنبهم التجنيد القسرى , 
اما الاغنياء ابيئاء البايات او كبار التجار - فكانوا بيتحايلون فى 
التهرب من الخدمة فى الجيثى 2 برشوة موظفى القيصر او دفمع 
البدل . واندلعت اولى شرارات الانتفاضة فى خوجنت وطشقند . 
وانتشر اللهيب من هناك الى المراكز السكنية الاخرى والارياف . 
وهبت لاقتحام الابنية الرسمية حشود الفلاحين الفقراء الذين انضم 
اليهم الفقراء من الحرفيين والحمالين وعمال المياومة والعاطلين « 
وكذلك عمال المصانم المسلحين احيانا بالعصى لا غير . واخذوا 
يستولون على قوائم المدعوين للخدمة ويمزقونها ويحرقونها . وفى 
عش الاقيان كات الياتن ميلح : بفتسم بعد فثل: العرظفين (الرروس 
و«المحليين» الذين كانوا يحاولون مقاومتهم . 

وسرعان ما انتشرت الانتفاضة التى هزت فرغانة 2 وكذذلك 
مقاطعتى سسيحون وسممرقند » الى مناطق شاسعة . وجذبت اليها 
اليدو الرحل فى السهوب وكذلك المجموعات الاثنية القاطنة فى جنوب 
سيبيريا . وعموما بلغ عدد المشتركين فيها اكثر من ٠١‏ ملايين 
شخص من مختلف القوميات . وبلغت الانتفاضة نطاقا كبيرا فى 
كازاخستان . وتولى قيادتها هنال اللبطلان الوطئيان للشعب 
الكازاخى 1 . إيمانوف وأ . جانغيلدين . 

لقد تميزت انتفاضة عام ١417‏ قبل كل شىء باتجاهها المعادى 
للاستعمار . لكن نظرا لكونها عشوائية وبالرغم من غهياب قيادة 
موحدة وبرنامج موحد لها , فانها اتسمت مع ذلك بطابع اجتماعى 
ساطع . ففى غالبية الاحوال كان الثائرون يفرقون ما بين اعدائهم - 
موظفى القيصر والكادحين الروس » الذين ما كانوا يكنون لهم 
البغض . وفى الوقت نفسه لم يرحم الثائرون ابناء جلدنهم من الذين 
كانوا يجئون الملمفعة من الاستغلال الاستعمارى . 

لا مراء فى ان هذه الحقائق لا يجوز اعتبارها شاهدا دامغا على 
ظهور الوعى الاممى على نطاق واسمع . الا انها تنفى استنتاج بعض 
المؤرخين الذين يرون ان الحقد بين العناصر والاباطيل موجودة فى 
«طبيعة الانسان» 2» بموجب قانون ما غير مدون . وتكشسف تجرر بة 
التورة كل زيف هذه الموضوعات المتشائمة . 

وتطورت الاحداث بصورة عاصفة ايضا فى اوسساط. المستو طنين 
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الروس . ان العمال والفلاحين الفقراء الروس لا يدينون فقط 
الثائر بن عل الحكم الاستيدادى «للغر باء» 2 بل ويعمدون احيانا الى 
العمل سوية معهم . فيرفض الجنود والضباط - من البلاشفة 
والمتعاطفين معهم - المشاركة فى اعمال القمع . وفى قوقند رفضت 
كتيبة باكملها محاربة الثائرين تحت تأثير ف . فيلكنشتين أحد 
نشضطاء الحزب 3 

وبعد سحق الانتفاضة تمكنت السلطات القيصرية فى نهاية 
المطاف من تنفيذ مرسوم التجنيد الاجبارى فى الجيشى . و بذلك وجد 
عشرات آلاف الاوزبيك والطاجيك والكازاخ والقيرغيز والتركمان 
انفسهم منجرين الى العاصفة الثورية ..التى لاحت تياشيرها الاولى 
فى روسيا المحاربة . 

وتنفيذا لامر السلطات القيصرية اقتيد عنوة الى المناطق المحاذية 
للجبهة عشرات آلاف الفلاحين ووعاة السهوب فى تر كستان » وصاروا 
يعملون فى المراكز الصناعية اما فى مد طرق السكك الحديدية وبهذا 
تمرسوا فى السياسة جنبا الى جنب مع الثوريين الروسس . واخذوا 
باتصالهم مع .شغيلة القوميات الاخرى , ومع الجنود الذين باتوا يوما 
بعد يوم يكرهون الحرب القيصرية اكثر فاكثر , يدركون الاسياب 
الحقيقية لفقر واضطهاد شعيهم. . كما تنامى لديهم ادراك بابة وسيلة 
سيتمكنون من النضال فى سبيل تحررهم . 

النجمة العمراء الظافرة فى تر كستان 

فى ؟١‏ مارسى (17؟ قبراير حسب التقويم القديم) عام ١911‏ 
انتصرت الثئورة فى يتروغراد ٠.‏ وبعد يومين وصل النبا الى 
تر كستان. 2 لكن الحاكم العام كوروباتكين يحول دون انتسشاره 
رجاء تغير الوضع لصالح القيصر . ولكن بلا طائل - فقد اجاح 
الاعصار كافة ارجاء البلاد . 

وفى ١7‏ مارسى نشرت كافة صحف تركستان البرقيات الواردة 
من العاصمة . وعقد عمال السكك الحديدية اجتماعات عفوية فى 
مرائب التاطرات . وورد فى الشعارات مطلب تشكيل سسوفييتات 
الكادحين فى جميع المدن والقرى . وتنم بسرعة تكوين السوفييتات 
من قبل العمال الثوريين فى طشقند وعشسق آباد وتشارجو وغيرها 
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من الاماكن . ومن المهم الاشارة الى أن الروسى ام يكونوا اكثر 
الاطراف اهتماما بالاحدات الجارية . اذ كان «الغر ياء» ء» طيعا ٠١كثر‏ 
الناس فقرا وتمر”ضا للاستغلال , وصاروا يتابعون التغيرات المرتقبة 
باهتمام بالغ 5 وفتح الخطباء اليلاشفة امامهم آفاق الحياة الجديدة والحرة. 
فاقترحوا على الفلادين الاستيلاء على الاراضى » التى سليها منهم 
المستوطنون الروس الاغنياء والبايات . وفى نهاية المطاف اكتسب 
صياغته ذلك الامل الغامض الذى لم يجرؤ أحد على تصديقه . 

وفى ١8‏ مارس احتفلت سسمرقند يسقوط القيصرية بياقامة 
مظاهرة ضخمة وبهيجة . ومضى الروسسى والاوزبيك والطاجيك 
واليهود وايناء جميع القوميات القاطنة فى المديئة حنيا الى جنب مم 
جنود الحامية مرددين انشودة جديدة بالنسبة لغالبيتهم هى «نشيد 
الاممية» . وحدث الشىء نفسه فى بيشسبيك وفى اوش . وفى 
خوجنت اجتمع العمال والفلاحون القادمون من مختلف الاماكن بالقرب 
من ثكنة الحامية وتآخوا مع الجنود , المستعدين للذهاب معهم الى 
اجتماع علقد فى مدينة «الاهالى المحليين» . واستتلقبل بالتصفيق 
فى كل مكان الخطياء الذين كانوا يهتفون بشعارات البلاشفة . 

ولم يكن بوسع امارة يخارى ايضا تفادى الاندفاعات الحماسية 
التى اجتاحت كافة ارجاء الامبراطورية القيصرية السابقة . وقام 
عمال السكك الحديدية هنا بفعاليات واسعة النطاق . ففى يوم "١‏ 
مارس عقد فى يخارى «الجديدة» اجتماع حضره سلتة ألاف شخص . 
وبعد مضى عدة ايام قام الثائرون بنزع سلاح شرطة الامير و ياقتحام 
السجن وباطلاق سراح السجناء السياسيين منه . وكان بين من 
اطلق سراحهم رجل لا يكاد يقف على قدميه . اذ كان ما يزال يعانى 
من آثار الخمسة وسيعين جلدة التى انهال بها عليه الجلادون من 
اتباع الامير عليم خان يسيب افكاره العاطلة ٠‏ وأسنمة صدر الدين 
عيئى ٠‏ الذى اشتهر فيما بعد باعتباره مؤسس الادب الطاجيكى 
السوفييتى . وقد الهمته مغادرة سسجن الامير , ولقاء الثورة ,2 لنظم 
قصيدة «انشودة الحرية» , الثى لحنت لها فيما بعد موسيقى 
مستوحاة من الحان «المارسيلييز» . الذى كانت تملسمع ايقاعاته 
الحماسية سسابقا ابان الاضرابات والمظاهرات والصدامات الدموية 
مع القوزاق . وفيما بعد صار «المارسيلييز» يتردد اكثر من مرة » 
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ومع كلمات عينى . فى بخارى التى هبت من اجل طرد الامير من 
العرش - 


لم تقرر ثورة فبراير ١911‏ اى شىء رغم الآمال المظيمة التى 
اثارتها : فقد استمرت الحرب , وانتظر الفلاحون كحالهم سابقا 
الارض المنشودة 2 بينما انتظرت الشعوب المضطهدة انسام 
الحرية . ومع ذلك ظهرت حريات سياسية كثيرة مع سقوط نظام 
القيصرية . وصار بامكان البلاشفة عندئذ مخاطية الجماهير الشعبية 
وتنظيمهم من اجل المعارك الثورية المقبلة . وفى الوقت نفسه 
حصلت البرجوازية المحلية فى مناطق «الاطراف» السابقة 
للامبراطورية القيصرية - من اوكرانيا حتى القفقاس وآسيا 
الوسطى - على حق تأسيس احزابها الوطنية . 

وفى ابريل عام 7 نشرت الحكومة المؤقتة مرسوما يقضى 
بتشكيل لجنة تركستان فى طشقند , والتى انتقلت اليها كافة 
السلطة فى تركستان . وقد ترأسسها ن.شيبكين عضو حزب 
الكاديت . وفى مايو » وبعد تشسكيل الحكومة الائتلافية فى بتروغراد, 
اجريت بعض التعديلات على قوام هذه اللجنة : فقد انضم اليها 
المناشفة والاشتراكيون الثتوريون ٠‏ لكن دون ان يطرأ اى تغيير 
على سياسستها . وفى بتروغراد وطشقند وجميع المدن الاخرى فى 
الامبراطورية ٠‏ حيث شارك مئات آلاف العمال والفلاحين والجنود » 
الذين اسستولت على عقولهم الموجة الثورية » فى الاطاحة بالقيصرية, 
كانوا ينتظرون من الحكومة القيام ياعمال ملموسة , وليسني 
العبارات الفخمة الجوفاء التى كان يطلقها السياسيون البرجوازيون 
الموجودون فى السلطة . 

وكانت خيبة امل الجماهير الشعبية هذه محسوسة فى تركستان 
عدر اكبر :مما فى الاماكن: الاخرئى , الانسسيه الم تتتفد. هناك يعض 
التدابير التى من شمانها ان تحسن وضع العمال . وبيئما حقق 
العمال فى روسميا مطلب العمل ثيانى ساعات فى اليوم . كان 
عمال تركستان فى عام ١911‏ يعملون فترة اثنتى عشر سساعة فى 
اليوم ٠.‏ ولم يتحطم النظام الاستعمارى بالرغغم من الوعود والبيانات 
حول «المساواة بين جميم شعوب الامبراطورية» . وفى جوهر الامر 
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بقيت الحكومة المؤقتة ملتزمة بسيااسة الاضطهاد والاجحاف 
والاستغلال . ففى «بيان الحقوق» الموجه الى «الشعوب الاصلية» 
لم بمض ابعد من الاعتراف ««حق الفرد» و«المساواة بين جميع رعايا 
الامبراطورية السايقة» . انه بيان شكلى صرف , لا يلزم ياشياء 
كثيرة »2 نظرا لعدم اشارته الى المساواة وحقوق الشعوب . ونشسير 
بهذه المناسبة الى انه بمد هرور اربمين عاما قدمت الحكومة 
الفرنسية على لسان غي موليه ٠‏ الى الجزائريين , الذين هبوا 
للنضال من اجل حقهم فى الوجود كأمة مستقلة . حججا من هذا 
النوع . اذ عرضت عليهم «المساواة فى الحقوق مع الفر نسيين» » 
بيئما رفضت الاعتراف بشرعية طموحهم الى الاستقلال . 

لقد عجلت ثورة فبراير ١111‏ بتوحيد ممثلى البرجوازية 
المحلية . ان اصحاب الاطيان والتجار الذين جمعوا الثروات وارياب 
الاعمال والصناعيين هم فى الوقت نفسه خصوم وخلفاء الرأسمالية 
الروسسية ٠‏ انهم خصومها ,2 لان وجود المستعمرين المهين لهم « 
يحول بينهم وبين ان يكونوا اسسيادا حقيقيين ويشسكل عقبة أمام 
مطامعهم السياسسية والاقتصادية فى آسييا الوسطى وكذلك فى 
المقاطعات الاخرى من الاميبراطورية . كما انهم حلفاء الرأسمالية 
الروسية لانهم يحاجة الى العمل فى جبهة موحدة ضد الحركة الشسعبية 
الموجهة ليس ضد الاضطهاد القيصرى فقط . بل وضد ذلك النظام 
الاجتماعى الذى هم مديئنون له بوضعهم . وفيما بعد صاروا يقفون 
بلا تردد الى جانب الضباط والموظفين القيصريين والققوزاق - 
مالكى الاراضى والفئات الاخرى التى تجنى المنافع من الاستعمار . 
اذ لا يوجد خيار : ففى مواجهة الثورة الاشتراكية كانت البرجوازية 
الوطنية تعتبر حراب الجيثش الرومى افضل حماية لها . 

كانت الامم المختلفة تتواجد فى آسميا الوسطى ,2 كشسانها فى 
المناطق الاخرى من الامبراطورية السابقة 2 فى خليط متشابك من 
القبائل والجماعات القرمية » التى تتوحد وتتحطم او تتخاصم مع 
بعضها البعض طبقا للظروف . وكان الانتماء الى الاسلام او الانتماء 


* غي مولّيه ‏ الشخصية السياسية الفرنسبية ورئيسس الوزراء 
 . )١16-١165(‏ ملاحظة المحرر . 
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الى اسرة السعوب الاتراكية يعتبران العنصرين الهامين الوحيدين 
للتوحد . وارنكزت عليهها بالذات ايديولوجيا وشعارات البرجوازية 
الوطنية : النزعة الاسلامية او النزعة الاتراكية . او ريما الاثئنتان 
معا . وكما يحدث فى التاريخ فى غالب الاحيان لبسى رداء الدين 
التدرد على الاضطهاد الاجنبى والسعى الى المحافظة على الوجه 
القرمى . فنجد أن البرجوازية المحلية تسعى بتمجيدها الاسلام الى 
ان تجمم حولها 2 بغض النظر عن الانتماء الى فئات اجتماعية 
مختلفة 2 جميم الاوزبيك والتركمانيين والكازاخ والتتر 2 وممثلى 
الشعوب «الاسلامية» الاخرى . 

وفى مايو عام ١911‏ افتتح بموسكو المؤتمر. الاسلامى الذى 
حضره بضم مئات من المشستركين القادمين من «المقاطعات الاسلامية» 
للامبراطورية - من ضفاف الفولغا ,2 ومن القرم والقفقاس 2 ومن 
المحافظتين العامتين السهبية والتركستانية والاماكن الاخرى . وتعكس 
القرارات الصادرة عنه اضاليل وتناقضات التيارات المختلفة 
الممئلة فيه . فمثلا بطالب احد القرارات الصادرة بمنئح «الجكم 
الذاتى الاقليمى القومى» فى «جمهورية ديمقراطية تقوم على اسباس 
فيدرالى» . لكن بعد مرور عدة اشهر طرحت فى المؤتمر الاسلامى 
الثانى فقطا مسألة «الحكم الذاتى الثقافى القرمى» . وكان هذا 
الشعار (الممائل للششعار الذى طرحه البوند اليهودى) عيارة عن 
خطوة كبيرة الى الوراء بالقياس الى مطلب الحكم الذاتى الاقليمى 
الذى طبرح سسايقا . 

وكان من اكبر المنظمات القومية البرجوازية المتنفذة فى 
آسنيا الوسبطى - «الشورى والاسبلام» و«الشورى والعلماء» . 
ووضعت المنظمة الاولى هدفا لها تأسيس تر كستان ذات الحكم 
الذاتى ضمن روسيا الجديدة - البرجوازية والليبرالية ٠»‏ القادرة 
على ضمان الملكية الخاصة للارض ووسمائل الانتاج . كما اقترحت 
منظءة «الشورى والاسلام» التى كانت واقعة تحت تاثير جماعة 
«الحد يد» اجراء أصلاحات فى المجتمع الاستلامى » ويضمن ذلك فى 
نظام التعليم . وضمت منظمة «الشسورى والعلماء» فى صفوفها غلاة 
المحافظين وعارضت بشسدة كل تجديد . وكان انصارها يؤكدون 
على ان الاجوبة عن كافة الاسئلة . سسواء ما يتعلق بالفرد ,2 أو 
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المجتدع كله - فيما اذا كان الامر يتعدق بالملكية وبالاخلاق أو 
الفقه - قد وردت فى النصوص المقدسة للقرآن الكرهيم 
والشريعة . وكان العلماء يعارضون باسدم الاسسلام ابة خطة لاصلاح 
زراعى ما ويطالبون بحل اللجان الفلاحية التى انبثقت فى كل مكان 
تقريبا وتعالت فيها المطاليبة بضرورة اعادة توزيم الاراضى والمياه . 
وعملت «السورى والاسسلام» و«الشورى والعلماء» فى جبهة موحدة 
دائما » حين وجب الامر ادانة مفهوم تقسيم المجتمع الى طبقات 2 
باعتباره «مذهبا شيطانيا"» . فمثلا ورد فى احد قرارات فرع 
منظمة «الشورى والاسسلام» فى انديجان : «ان الدين الاسلامى 
الحنيف لا يقسمنا الى طوائف وطبقات , ولهذا لا مكان للصراع 
الطبقى بيئنا» 5 

وفى كازاخستان كانت مجموعة اخرى هى «الاش_اورطة» 
(الاش - الجد الاسطورى للكازاخيين) »2 التى تأسست فى يوليو 
عام 01 2 تنتخذ مواقف مماثلة ٠‏ مع التأكيد عل الحكم الذاتى 
وتوحيد جميع القيرغيز بين ٠اى‏ فى واقم الحال جميع الكازاخيين 0 
لان السلطات الروسسية كانت لحد قيام ثورة اكتوبر تطلق خطا 
تسمية «القيرغيزيين» على ساكنى كازاخستان . وفى المؤتمر 
التأسيسى لمخظمة «الاش-_اورطة» أعرب يجلاء عن سيعى الزعماء 
التقليديين والبرجوازية الوليدة الى سند الطريق امام التهوضن 
النورى : فقد عارض المؤتهرون كافة التغييرات فى النظام الزراعى 
القديم » الذى كان يؤمن للاغنياء افضل الاراضى الزراعية والمراعى . 
كما دعوا الى الابقاء على الجهاز الدينى والحقوقى الخاضع لسيطرة 
رجال الدين باشكاله القديمة . 

وفيما بعد وقفت غالبية قادة احزاب «الشورى والاسلام» 
و«الشورى والعلماء» و«ألاش-اورطة» فى صفوف من حارب 
الثورة - سواء الروسى او غيرهم - من اجل الابقاء على امتيازاتهم . 
فتحالفوا فى البداية مع الحكومة المؤقتة . ومن ثم مع الحرسسى 
الابيض وجميع قوى التدخل الاجنبى المعادية للثورة : من انكليز 
والمان وفرنسسيين ويابانيين وامريكان وغيرهم . . . لذا يعتبر 
اكذوبة فظة السعى الى تصوير هذه الجماعات - كما يفعل ذلك 
شتى الكتتاب المعادين للسوفييت ومنهم الكسندر بيئيفسون 2 
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وفنا هال :ارده يفيه .ند وسقي و إنار ان الوطلئية سقياة 
الوديدة ». الدناهضة للبلاشمفة , الساعين الى ان يفرئوا على شعوب 
امنا السطى ارادة متافهنه لطانوعا ها : 

وفور قيام ثورة فبراير دبرع الفلاحون والاجراء الزراعيون 
والعمال والكسبة يتساءلون حول : ما معئى هذا كله بالنسية لهم؟ 
وما الذى كسبوه ؟ ويصف الكاتب الاوزيكى أدبيك , فى كتاب 
يعون سيرة حاتةة ,الهم الننسية ومفا كينا +اقاني يفول ” 
«نمادى البايات ومالكو الاراضى والتجار فى غيّتهم اكثر من 
السابق . واتخذت المآدب الفخمة والافراط فى اللهو نطاقات لم 
يعرف لها مثيل . وصار رجال الدين يتلقون موارد ضخمةه مسن 
الفقراء والدهدمون يسعون فى طلب لقمة الخبز» * . وكما كان يرى 
يلامان , البطل الكازاخى الذى وصفه عيد جميل نوريسيسوف »2 
فان الثورة قامت فعلا 2 لكن لم تبلغ نهايتها . وحسب تعبيره انها 
مثئل البحر الذى تضطرب امواجه بعنف ويلا انتظام قبيل هبرب 
العاصفة الحقيقية . . . 

وفقيما بعد 2 فى اكتوبر , ستهب «العاصفة الحقيقية» التلى 
ينتظرما . 

فى السابع من نوفمبر (50 اكتوبر حسب التقويم القديم) عام 
0 وعند الساعة ٠١‏ صباحا اعلنت اللجنة الثورية_العسكرية 
لدى سوفييت بتروغراد 2« مقر الانتفاضة المسلحة , ثداء «الى 
عاط ووسيا 24 كته ليشين::اللق وصل الى العاسيشة ثرا . 
وجاء فى النداء نبا حل الحكومة المؤقتة  .‏ 

وفى مساء اليوم نفسه افتتح المؤتمر الثانى لسوفييتات العمال 
والفلاحين والجنود لعموم روسميا .وكان 56٠‏ مندويا من مجموع 
9 مندوبا اعضاء فى الحزب البلشفى . وحضر المؤتس مندوبون 
عن سوفييتات طشقند وسمهر قلد ومنطقة ما وراء بحر قزويين 
وبتروبافلوفسك والاورال ,2 وكذلك سوفييتات المقاطعات الشرقية 


5 ايبيك . وطفولتى؛ . موسكو . ١171‏ 6 ص لحلحي # 
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الاخرى ٠‏ واعلن المؤتير فى جو من الحماس البالخ انتقال السلطة 
كاملة الى ايدى السوفييتات . وفى الليلة نفسها (فى الساعة ؟ من ليلة 
/ا على 8 'وفمبر) جرى اقتحام القصر الستوى . واعتقال اعضاء 
الحكومة المؤقتة . وافلح رئيسها الكدمندر كير ينسكى فى الهرب . 

وتنفيذا لاقتراح لينين صادق المؤتهر فورا على مرسومين 
أفسعا #النسبة لمنعوب “روسيا -والعال اجنع. رهزا القدضين 'العضز 
الجديد . واولهما - مرسسوم السلام ٠.‏ وهو يدعو جميم البلدان 
المتحار بة الى البدء فورا بمفاوضات من اجل عقد معاهمدة صلح 
بموجب شروط ترضى الجميع ٠‏ «يدونت ضم الاراضى ودفع الغرامات 
الحر بية» . وثانيهما مرسوم الارض الذى ينتزع ملكية الارض من 
اصحاب الاطيان - الارستقراطيين والبرجوازيين . وتوضم اراضيهم 
وكذلك اراضى الكنيسة واللوازم والمنشآت الزراعية تحت تصرف 
الفلاحين بلا مقابل 2 بينما تنتقل الاراضى كلها الى ملكية الدولة 
وتعتبر ثروة للشعب كله . وطبقا لمرسوم الارض حصل فلاحو 
روسيا على ١5١‏ مليون ديسياتينا * من الاراضى . كما تم اعفاؤهم 
من تسديد ٠٠‏ مليون روبل ذهبى سئنويا مقابل اسستئجار 
الاراضى ٠‏ والغيت ديونهم المستحقة لاستغلالهم الاراضى والتسى 
بلغت آنذاك “ مليارات رويل . 

وبعد مضى اسبوع ٠‏ فى ١5‏ توفمير » اصدر مجلس مفوضى 
الشعب «بيان حقوق شعوب روسيا» . ويعلن فيه ما يلى : اولا - 
المساواة والسيادة لجميع شعوب الامبراطورية القيصرية السابقة ؛ 
ثانيا - حقهها فى تقرير المصير بحرية ٠‏ لحد الانفصال وتأسيس 
دول مستقلةه ؛ ثالثنا - الغاء جميع الامتيازات وجميسع القيود ذات 
الطابع الدينى او القرمى ؛ رايعا - الاعتراف بحقى التطور المستقل 
لجميع الاقليات القومية والمجموعات الاثنية . 

وفى الثالث من ديسمبر وقع لينين رئيس مجلس مفوضظى 
السعب ٠‏ وسمتالين مفوض الشعب لسئون القوميات , البيان «الى 
جميع المسلمين - الكادحين فى روسسيا والشرق» . وهذا البيان 2 


* وحدة المساحة فى روسيا قبل الثورة . - المعرب . 
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والتقافى والدينى ٠»‏ التى عانوا منها 2 قد ولت . ودعا الى اقامةٌ 
السلطة الثورية الجديدة فى كل مكان والدفاع عنها : «ايها 
الستلنوث فى روسناة :ابه النثر فقن متملقة الفوافيا والفرم © 
انها الفيرقين ‏ والسارظيوق فى : سير ناوتز كتحان. د..ايها: الاثرالد 
والتتر فى ها وراء القفقاس , ايها التشسيتشمينيون وامل جبال 
القفقاس ٠»‏ وجميع من د'امرت مساجدهم واماكن العبادة لهم 0 
ود'انست معتقد ا تهم الدينية وعاداتهم من قبل القياصرة وظالمى 
روسميا ! منذ الآأن تعتبر معتقدا تكم وعاداتكم ومؤسسا نكم الوطنية 
والثقافية حرة وذات حصانة ٠‏ فابئوا حيا نكم فى وطنكم بحرية ويلا 
عقبات . انكم تتمتعون بالحق فى هذا . واعلموا ان حقوقكم ,2 
وكذلك حقوق جميع شعوب روسميا ٠,‏ تصان بكلل قوة الثورة 
وهيئاتها « وسموفييتات نواب العمال والحنود والفلاحين 66م ايها 
الرفاق إٍ ايها الاخوة | لنمض بعزم و بحزم نحو السلام الشريف 
والدمفراطى ١‏ ٠اثنا'‏ تحمل “فق .زاياتنا. خرن الفهوب: النظلوفة 
فى العالم» . 

ان بعض الاختصاصيين لا يرغيون فى ان يروا فى هذا النداءء 
الذى تذكرنا كلماته الحماسية بنداءات اليعاقبة ,2 سسوى مناورة 
دعائية وتكتيكية قام بها ليئين والبلاشفة من اجل ان ير بطوا شعوب 
الشرق الى الثورة : ويجرى الزعم ان السلطة الجديدة اغر تهسم 
بالاستقلال , اما فى الواقم فانها ارادت ابقاء«مم فى اسر التبعية 
القديمة لكن باشكال جديدة . وهذه كلها عبارة عن تفسيرات 
«مسيسة» مبتذلة لوقائع تاريخية هامة 2 لم تحلل تماما تحليلا 
موضوعيا . 

فلم نتضمن بيانات وافعال قادة الحزب البلسفى حتى اشارة 
الى مثل هذا النوع من «التكتيك» . بل بالمكس , انها تتفق بسكل 
رائم مع جميع الاحكام النظرية للبلاشفة بصدد «المسسألة القومية» . 

وفى بداية عام 7]) حدد لينين فئ موضوعاته «الئثورة 
الاشتراكية وحق الامم فى تقرير المصير» تحديدا لا لبس فيه 
الاسس التى تقوم عليها سياسة البلاشفة فى هذا المجال وهى : 

«ليسى يوسمع برو ليتاريا الامم الء.ظلومة الاكتفاء بالعبارات 
العامة والمبتذلة والمكررة لاى برجوازى معاد للعنف والتى يعلن 
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فنها عارطنتها لقنم الأزاشى وودعو غنها :إلى المساواة نين الام 
عموما . وليسس يوسيع البروليتاريا التزام الصمت عن مسالة 
«مزعجة» جدا بالنسسبة للبرجوازية الامبريالية هى حدود الدولة , 
الرازحة تحت نير الاضطهاد القومى . ولا مفر للبروليتاريا من 
النضال ضد ابقاء الامم المظلومة قسرا ضهن حدود الدولة 
المذكورة , وهذا يعنى النضان من اجل حق تقرير المصير . 
ويجب على البروليتاريا ان تطالب بالحرية والانفصال السيامى 
للمستعهرات والشعوب والامم التى تضطهدها امتهها» . والا فان 
أممية البرو ليتاريا تبقى جوفاء ومجرد كلام ؛ ويستحيل عنمدئذد 
احلال الثقة والتضامن الطبقى بين عمال الأمتين الءظلاومة 
والظالمة . . .» * . 

ويسبير' اليكيق اد شروو اذ كد التورريوت ابلا ان فرك عق 
السعوب المظلومة فى تقرير المصير لحد انفصالها بحرية 2 وكذلك 
يحذرهم من «اية اعمال خداع وخيانة واحتيال تمارسها البرجوازية . 
لان برجوازية الامم المظلومة تحول دائما شعارات التحرر الوطنى 
الى خداع العمال : فهى تستغل هذه الشعارات فى السياسة 
الداخلية من اجلٍ اجراء اتفاقات رجعية مم بيرجوازية الامم 
السائدة . . . ؛ اما فى السياسة الخارجية فانها تسعى الى عقد 
صفقات مع احدى الدول الامبريالية المتنافسة من اجل تحقيق 
مآربها اللصوصية . ..» ٠٠‏ . 

الكن الاعتراف بحق جميع الشعوب فى تقرير المصير والانفصال 
بحرية لا يعنى ان يغدو هذا بمثابة التزام مبدئى : فيشير لينين 
الى ان المسألة الرئيسية بالنسبة للماركسيين هى مصالح 
الكادحين ونضالهم فى سمبيل الاشتراكية + وانطلاقا من هذه 
العرامل بالذات يجب ان تتبحث قضية وجوب أو عدم وجوب 
الانفصال . وكتب ليئين فى عمل آخر له : «لاا ريب فى ان حق 
تقرير المصير هو شىء . اما جدوى نقرير المصير وانفصال هذه 


** المصدر ذاته »اص لاه؟ - مهة؟. 
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الامة او تلك . فى هذه الحالة او تلك . فهى شْىء آخر» * . 
لذا فان لينين حين يفند التفكير «الامبريالى» 2 الذى يؤثر حتى على 
وعى ششسغيلة «الامة الظالمة» 2 بدءو الثوربين فى الملمدان المحظاومة 
الى «النضال ضد ضيق الافق القومى والانفلاق والتقوقم والانعزال 4 
والى مراعاة الكل والشامل , والى اخضاع ال.صالح الخاصة للمصالح 
العامة» . واضاف يقول : «ان الافراد الذين لا يتمعذون فى القضية 
يجدونها مسألة «متناقضة» ان يصر الاشتراكيون الديوقراطيون 
من الامم الظالرة على «درية الانفصال:. , اما الاشستراكيون 
الديمقراطيون من الامم المظاومة فانهم يصرون على «حرية 
الانضمام» . بيد ان شيئا من التفكير يظهر عدم وجود طريق آخر 
الى الأممية , والى تلاحم الأهم » وعدم وجود طريق آخر نحو هذا 
الهدف من الوضع ال#ذكور ولا يمكن ان يوجد غيره» **. 

ان هذه الموضوعات تتناقضي كل التناقض مم تلك التى 
يدافع عنها قادة الاممية الثانية . فرمةتقد مؤلاء بغلاف البلاشفة ان 
«المسالة القومية» تتحدد باطر الشعوب «المتحضرة» فى اوريا . 
انهم لا بدينون الاستعمار قطعا ٠‏ بل دكتفون باذانة «تحاوزاته» , 
وحتى يرون انه يمهد للشسعوب المحتلة «الطريق نحو التقدم 
والحضارة» . 

ويصبح هذا الاختلاف الخطير حول القضايا المبدئية احد 
الخطوط الرئيسية للقطيعة بين الاشتراكيين والشميوعيين » حين 
دم تأسيس الاحزاب الجديدة المر تبطة بالاممية الثالئة ٠‏ وبغدو أحد 
الشروط الاساسية للقبول فى هذه الوذظءة الدوافقة على بند يثير 
الكثير جدا هن المناقشات . وبالذات البند الثامن الذى صاغفه 
لينين بالكل التالى : «يجم. على كل حزب يرغب فى الانضمام الى 
الاممية النالثة ان يفضح بلا هوادة الاعيب امبرياليى «بلده» فى 
المستعهرات ٠‏ وان يؤيد فعلا لا قولا كل حركة تحرري. ة فى 
المستعمرات» ٠٠٠‏ . لكن اعلان الفكرة الجديدة فى المؤتمرات شىء, 


* لينين . المؤ لفات الكاءلمة ١‏ المجلد 6؟ عاص 9.؟ 2 .١ع‏ , 
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وجعلها أمرا مألوفا من اجل ادراك سملوك النشمطاء الحز بيين » ومئهم 
اولئك الذين ينتمون الى «الامة المهيمئة» ويعيثءون فى المستعهدرات 
هو شىء آخر . ان اجتئاث الاوهام القديمة التى ترك آثارها فى وعى 
الكثير ين المجتمع الاستعمارى_الاستفلالى هو مهمة عسيرة جدا , 
وتتطاب معا لجتها سئوات كثيرة ٠.‏ 

يجد بعض المؤ لفين المتعة 2 لدى تبثن اوراق الارهشيف 
وانتزاع مواضع منتقاة من النصوص للاشارة اليها ,» فى ابراز 
قول شخصية سسياسسية ما اشارت الى وجود «روح استعمارية» صلبة 
فى صفوف العمال الروس ابان ذلك العهد , والى اتخاذ عمال 
الدستعهرات «مواقف معادية للروس ومترعة بر'هاب الاجانب» . 
ولا يدكن ان يدهشى لهذا سسوى من يريد الاندهائى . لان مسن 
الواضح تماما الا يكون الآمر بصورة مغايرة . فان اعضاء الحزب 
الثورى والمتعاطفين معه - لا سبيما الحزب الماركسى الذى يريد 
اعطاء رفاقه الاعداد النظرى - لا يأتون اليه «مطهرين» من الاوهام 
القديمة ومعصومين الى الابد من الافكار التى غلرست لديهم فى 
الوسط الاجتماعى الذى خرجوا منه . ولا بد لهم من النضال فترة 
طويلة جدا - ضد انفسهم فى غالب الاحيان - من اجل التخلص 
من الريبة 2 وكذلك من الئنعرات العنصرية والقوفية الموروثة عن 
الاستغلال والاشتباكات والحقد على مدى القرزون 8 


صدى هدير اكتو بر فى سمرقئد 


فى صباح ٠١‏ نوفمهر عام ١911‏ عوت بشسدة صفارات الراب 
الدركزى لطرق سكك حديد طشسقند . وكان فى انتظار هذه الاشارة 
رجال السكك الحديدية وعمال المدينة لكى يندفعوا للاستيلاء على 
الروس فى صفوف التثائرين المتطوعون الاوزبكيون المسلحون 
المحليون الذين كانوا يعملون مع الروس فى طريق السككلك 
الحديدية وشتى المصانم . وبعد مرور اربعة ايام من الدهارك 
الضارية تم الاستيلاء على القلعة العسكرية . آخر مركز محصن 
لانصار كير ينسكى , واعتقلت صنائعه فى تركستان . 


لف 


لقد ادى انتصار البلاشفة فى طششسقئد ,2 اهم دركزن صسمناعى 
وننائق ؤثقافق فى أننيا الوشلى + ال اكستحاب: التورة القوة: : 
وساعدها على الانتشار فى كافة انحاء تركستان وكازاخسسيتان . 
فازاح الكادحون الثوريون , الذين الهمهم مثال اهالى طشسقند , 
ممئق الحكومة القديمة المحليين واسستولو! على السلطة فى المدن 
الرئيسية خلال نوفمبر وديسمبر عام 193117 . اما فى منطقة ما 
وراء بحر قزوين (تركمانيا الحالية) حيث كان عدد البلاشفة كثيرا 
وتمتعوا بتأميد اكثربة الجنود ,2 فقد حدث الانقلاب سرعة فى 
مراكز طرق السكك الحديدية والمراكز النفطية . 

لم بقف الفلاحون والبدو فى القرى والسهوب بعيدا عن 
الحركة . وكان اول ما قاموا به هو الامتناع عن دفم ضرائب الارض 
وغيرها التى كانت تستحصلها منهم فى البداية السلطات القيصرية» 
ومن م الحكومة المؤقتة . 

وبحلول فبراير عام ١914‏ اقيءت السلطة السوفييتية ع 
غالبية مدن آسسيا الوسطى . وفى بداية مارس اسستولى البلاشفة 
فى فيرنى (ألماآتا) على المدينة بفضل دعم فوج القوزاق الثانى 
فى منطقة سسيميريتشيه الذى انتقل الى صفوفهم 2. وسرعان ما 
حصلوا على تأييد مؤتمر الكادحين المسلمين الذى عقده 
الكازاخيون والاويفوريون . وفى مارس ١918‏ اضح<ت هذه المنطقة 
كلها تحت سسيطرة السلطة السوفييتية . 

تعرضت السلطة الجديدة الوليدة الى الهجوم من كافة الجوانب : 
من الخارج - الدول الاجنبية التى ارادت خنق الثورة فى مهدها , 
من الداخل - جميع قوى الرجعية الروسمية . واعتبارا من نوفمبر 
عام 017 عمد الاتامان »* دوترف عل راس رجاله القوزاق : 
الذين انتقلوا الى جانب البيض ٠‏ الى الاستيلاء عل اورتبورغ , 
فقطع طرق المواصلات بين القدسم الاوربى من روسميا وآسيا 
الوسطى . واسستجابة لنصيحة وبدعم عملاء بريطانيا اعلنن دوتوف 
الحكم الذاتى فى هذه المنطقة وتشكيل حكومة محلية . وفى ديسمبر 
عام ١911/‏ عقد فى كازاخستان مؤتمر «الاثى_اوردي» , الذى 


* القاند القوزاقى . - المعرب . 
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شارك فيه بصورة :اسناسية” الباناتك ورحال: الدين + فشكل ايقنا 
حكومة حكم ذاتى يتراسها بوكيخانوف عضو حزب الكاديت . وفيما 
بعد شرح بلا مواربة فى رسيالة بعث بها الى الاميرال كولتشساك 
القائد العام اجيوشى الثورة المضادة ان الغاية من تشسمكيل حكومة 
«الاش-اورطة» هر قبل كل شىء ال<ياولة دون «زحف البلاشفة» الى 
مناطق السهوب . وسرءان ما حصل بوكيخانوف على دءم قوات 
البيض , المحتشدة فى منطقة سيمير يتشيه . وكذلك على دعم القورات 
الانكليزية والامريكية . 

اخذ وضم القوات الثورية يتدهور باستهرار : ففى ينايبر 
اسستولى الرومانيون حلفاء دول التدخل على بيسارابيا . وفى 
مارس استولى فيلق غزو انكليزى على مورمانسك واقام هناك 
الحكومة الروسمية الشمالية . وفى ايريل قام اليابانيون بانزال فى 
فلاديفوستوك . وسرعان ما انضمت اليهم وحدات امريكية 
وانكليزية وفرنسية وايطالية . وفى مايو عبر فيلق الجيسن 
التشيكوسلو فاكى سسيبيريا بعد مبارحته منطقة الجبهة . وبعد ان 
انضم التشيكيون الى الثورة الءضادة استولوا بالاشتراك ممع 
وحدات الحرس الابيض على سسامار!١‏ وزلاتواوست وتشميلياب.ينسك 
واومسك . وادت نجاحات الثورة المضادة الى ظهور حكومات اخرى 
ذاتية الحكم وهيأت الجو ادكتاتورية الاميرال كولتشماك الذى اعلن 
نفسه فى أوقميبر عام ١4‏ «<«حاكما عاما لروسميا» 5 

واحتل الالمان اوكرانيا بعد فرض سيطرتهم على بولونييا 
وفنلندا ومنطقة البلطيق و بيلوروسيا . 

وتواجد الانكليز فى اذر بيجان . وكانت لديهم اسباب خاصة 
تدفعهم الى الاهتمام بهذا البلد : اذ كانوا يمتلكون القسم الاكبر 
من رؤوسى الاموال المستثورة فى حقول نفط باكو . وفى اغسطس 
عام ١9١48‏ فرضوا فى باكو الحكم الدكتاتورى لمنمطقة بحر قزوين 
الوسطى (وضمت هذه الحكومة «المستقلة» الاشتراكيين الثور بين 
اليمينيين والمناشفة والحرس الابيض) . وقامت السلاطات الجديدة 
بالاشتراك مع الغزاة الانكليز باعدام 51 مفوضا فى ياكو ع ل 
راسهم س. شاؤميان رئيس مجلس مفوضى الشعب فى باكو . وفى 
9 سسبتهبر استولت على باكو القوات التركية التى وضعت عملاءها 
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فى الساطة من جماءة «المساواة» والقوميين البر<وازدين المعادين 
للسوفييت . ولاحت تباشير خطر جديه فى الجنوب. : اذ ضار 
يستعد للهجوم القوزاق الذين كونوا تشسكيلات لهم فى ايران 
وسساحتهم بر يطانيا . وفى صيف عام 4 كانت ثلائنة ارباع 
الابيض والفزاة الاحانب . 

وخيم على الثورة خطر مميت , وغدا الدفاع المساح عنها المهمة 
الاولية 2 لكن القادة البلاشفة سسعوا فى هذه الفترة ايضا الى شرح 
اهداف السسياسة التى اعدها الحزب من اجل حل «المسالة القومية» . 

وغخى يناير (كانون الثانى) عام ١93١14‏ طرحت فى جدول عمل 
المؤتدر الرابع لسسوفييتات :ركستان فى طسقند مسألة «المحتوى 
الفعلى للجكم الذاتى» ,2 وعزض الملمدوب توبولين موقف البلاشفة 
وهو : ان شعب. البلاد هو السيد الحقيقى لهذه البلاد التى يناقشي 
فى الدؤتدر موضوع الحكم الذاتى لها . ولا يجوز الاكتفاء فقصط 
يالكلام عن تقردر المصير ,2 ولا بد من متابعة هذه الفكرة فى 
الدمارسة اليومية . ان البلاشفة يحاربون والسلاح بيدهم ضد 
الثورة الدضادة , مهما كان مصدرها - البرجوازية الروسية او 
الحلية + وف اللاقت تقسه :فاتهم يمشصرقون عق شعن سدم 
المخطقة فى الحكم الذاتى بل ويعترذون ايضا بحقه فى الانفصال 
التام ان رغب فى ذلك . . . وقال البلاشفة ان اراضى تركستان قد 
احتلت بالقوة » واذا ما كانت رغبة هذا الشعب » المتجسدة فى 
الاستفتاء هى الانفصال عن روسييا , قانئا سنحمى حق السيادة له 
فى الانفصال . وأششسار توبولين الى ان وضع هذا الحق موضع 
التطبيق غير ممكن بعد ولن يصبع ممكنا ما دامت الثورة المضادة 
تهدد البلاد . واشار عندئذ الى وجوب الشروع فورا بتهيئة الحو 
لاحقاق هذا الحق . 

ان خطاب تو بولين يتناقض بحدة مع خطاب بافلوشينكو_النائب 
فى السوفييت ايضا وعضو مجموعة «المناشفة_الامميين» الذين 
كانوا يحتجون على تعر يف «سميد البلاد» الذى اطلقه المندوب البلشفى 
على «الاعالى المحليين» . ونوه بافلوشينكو بانهم يعتبرون انفسهم 
الطليعة ال.تنورة للثورة وواجبهم - توآلى قيادة الجمامير الكادحة 
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التجانة + الى ووه اللضتوع الشياس م لاط فى الللزينيشق 
الصائبة . ولم يقترح المناشفة_الامميون شيئا سسوى قيادتهم فى 
هذه «الطريق الصائبة» . 

انهما اسسملوبا كلام مختلفان يستبقان المناقشسة التى قسمت 
الناس فى فترة «تصفية الاستعمار» فى بريطانيا وفرنسا وبلجيكا 
وغيرها من الاماكن الى انصار الاستعمار «المتئور» المتسم بسمة 
الوصاية الابوية واتصار اسستقلال الشسعوب المستعهرة بلا حدود . 

وبتاثير الدعاية القومية النزعة وتحت عبء الاوهام الباقية فى 
الجماهير الفلاءدية ٠‏ التى تكاد تنلهض لدخول معائرك الحياة السياسية , 
لم تخمىد الريبة القديمة من كل ما هو «اجنبى» والتمسك الشديد 
باكثر احكام الاسلام تعصيا ويمن سيفى الى اظهار ثئقسيهة يمظهر 
المداقع عنه . لكن تطور الثورة سساعد فى نهاية المطاف على 
تحول الغالبية الكبيرة من هؤلاء الناس الى المعسكر الذى ينتمون 
اليه من حيث جوهرهم نفسه . وفعلا 2 وعلى الرعم من المستوى 
السياسى الواطى' . كان من العسير اقلاع شعوب السهوب 
الكازاخية وتركستان بان تحالف قادة «الاشى_-اورطة» ممع الاتامان 
القورزاقى دوتوف والاميرال كولتشساك او الافعال المشتركة لحزب 
«الشورى والاسلام» مع بقية الجئرالات البيض سيفسح لهم الطريق 
نحو الحرية والتقدم . 
وكازاخستان , ادى سلوك الزعماء القوميين اليمينيين الى ان 
انتقلت الى صف البلاشفة افقر جماهير الاهالى الاصليين وكذلك 
الكثير من ممثلى المثقفين الوطنيين التقدميين القليق العدد » الذين 
كانت قد اغرتهم سسابقا شعارات «الاثى-اورطة» والمنظمات الاخرى 
المماثئلة لها . 


فى نهاية عام ١914‏ كانت الدرب الاهلية تعصف كالسابق فى 
تركسستان المطوقة من كافة الانحاء والمئعزلة عن روسييا . وقام 
الاقطاعيون والمستوطئنون الروس هناك وقى الاراضى الكازاخية 
بتنظيم نشاطات معادية للثورة . سرعان ما ايدتهها حركئكلة 
«البصمجية» (من الكلمة الاتراكية «ياصماك » اى شين الهجمات 
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والغارات) , الذين استنهضهم البايات ورجال الدين , وكانوا يدعرن 
الفلاحين الى «الجهاد» ضد البلاشفة . 

وصار البصهجية يهاجمون القرى ويتلفون المحاصيل ,2 ويضرمون 
النيران فى المستودعات والورشي ويقتلون من يقف الى جانب 
التور بين .اق نتعاطك سيم الافكار «الحديفة + وتوت لزعب فى 
القرى . ومارسسوا نشاطهم على مدى زهاء عامين (من 1918 الى 
0٠٠‏ بصورة فعالة جدا فى وادى فرغغانة . وكان يتزعم 
تشكيلاتهم افراد مثل ايرغاش القائد السابق لقوات «حكومة قوقند 
المستقلة ذاتيا» التى لم تعمر طويلا 2 وكذلك مضامين-بك , 
المدير السابق لميليشيا مديئة مارغيلان . وكون المستوطنون - 
اصحاب الاراضى الكبار وكذلك الفلاحون الاغنلاء - الكولاك 
«جيشسا فلاحيا خاصا بهم» تو'لى قيادنه ك . مونستروف . وبعد 
الاستيلاء على مدينة اوش انضم هذا الى قوات البصوجية بقيادة 
مضامي-بك . وسرعان ما انضوى تحت لواء الاخير شتى اصناف 
القوى المعادية للبلاشفة : من استجاب لنداء «الجهاد» 2 وكذلك 
انه يسعى الى التخلص من النير الروسى ٠‏ ومن كان يدافم عن 
«شرعية» الحكم القيصرى . واعلن مضامين_بك عن تشكيل الحكومة 
المؤقتة الاتحادية في فرغانة , التى انضم اليها خليط من ضباط 
القيصر والكولاك والبايات ورجال الدين . 

وفى الواقع ان حركة البصمجية التى يصفها «الخبرا» المعادون 
للسوفييت بانها حركة احتجاج شعبية صميمية لم تكن تحظى ابدا 
بدعم واسع وفعال فى اوساط الجماهير . وسرعان ما صار الفلاحرن 
الاوز بكيون والتركمان والطاجيك يميزون الاهداف التى يتوخاما 
مضامين_بك وحلفاؤه . وما كان هذا يتطلب فطنة كبيرة . اذ 
كان رؤوسسى البصمجية يعيدون بكل بساطة فى الاراضى المحتلة , 
التى يفرضون سسيطرتهم عليها مؤقتا . الانظمة القديية - اى حكم 
الاقطاعيين وملااك الاراضى الكبار . وعمد هؤلاء 2. بغية اعادة كل 
شثىء الى حاله سابقا واظهار سسطوتهم » الى ممارسية اعمال القمع 
الدموى ضد الفلاحين الفقراء والاهالى الريفيين حكم المشتبه في 
تعاطفهم مع النجمة الحمراء ٠‏ 


7*3 


وبالرغم من انقطاع الاتصال عن آسديا الوسطى لفترة طويلة 
(اعيدت حركة النقل بواسطة السكك الحديدية عبر اورنبورغ فى رييمع 
عام 1١97‏ فقط.) فان مجلس مفوضى الشمعب وقيادة الحزب الباشفى 
كانا يواصلان باهتمام بالغ متابعة المعركة السياسية والايديو لوجية 
الجارية هناك . وقدمت موسسكو بالحاح التوصية للنضال بلا 
هوادة فى سسبيل تصغية كافة التراكيب القديمة ٠‏ واعارة اهتمام 
بالغ الى الخصائص القومية , والعناية الدائءة بجذب السكان الى 
قضية الثورة , والقضاء بالحديد والنار على كافة مظاهر روح الدولة 
العظمى . 

وفى مارس عام ١931١48‏ ارسلت اللجنة المركزية للحزب البلشفى 
ومجلس مفوضى الشسعب مئدوبهما المطلق الصلاحيات ب . كو بوزيف 
الى آسيا الوسطى . وكانت مهمته تنحصر فى مساعدة الشيوعيين 
المحليين على مواصلة النضال المسلح ضد الثورة المضادة وتقديم 
النضع لهم قن تاسيين ججهووية ان كستان الاسشراعنة: الستوفيعية 
ذات الحكم الذاتى ,2 التى تنتحد وفق الاصول الفدرالية مع روسييا 
السوفييتية . وولدت الجمهوريبنة الجديدة فى المؤتمر الخامس 
لسوفييتات العمال والفلاحين والجنود والدهاقنة فى تركسستان . ولم 
يكن من قبيل الصدف ان ظهرت كلمة «الدمقان» (اى الفلاح 
المعدم) فى تسمية المؤتمر « ولم يكن هذا لاعتبارات ديماغوجية 5 
فهذه الصيغة نتضمن :وجها سسياسميا دقيقا هو : ان الثورة الاشتراكية 
هى ثورة الجماهير الفقورة واكثر المعذدين سابيقا . وكان عدد مندو بى 
الدهاقنة فى المؤتمر كبيرا . بالاضافة الى ذلك كان من المقرر ان 
يشارك اربعة من ابناء القرميات المحلية فى اعمال مجلس مفوضى 
الشسعب للجمهورية . 

وبعد شهرين عقد المؤتهر الاول للمنظمات الشيوعية فى 
تركستان . واصدر المؤتمر قرارا يؤكد على ضرورة مشاركة 
إالكادحين من ششتى القوميات على اوسمع نطاق فى ادارة ششئون حياة 
الجمهورية على جميع الاصعدة » وزيادة نشاط. الشيوعيين بين مختلف 
القرميات ,. واصدار الصحف بالمغات القومية . واخيرا استحداث 
مفوضيات (قوميساريات) للششسئون القومية فى المقاطعات والنواحى . 
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فى يوليو عام ١4916‏ اعلنت “لانة اللغات السائدة نمى أسسيا 
الوسطى كلغات رسمية الى جانب الروسسية . 

لكئ «الشسياطين ااقديمة» وروح «روسيا العظمى» ام تمت البتة. 
وبالرغم من صهوبة الاتصال مم تركستان , فقد كانت الحكومة 
الباشفية برئاسة لينين :درك هذا <ق الادراك . ذفى برقية موجهة 
الى حكومة طشقند فى يوليو عام ١919‏ اكدت اللجنة التنفيذدية 
المركزية لعموم روسسيا على ضرورة جذب اهالى نركستان فورا الى 
ممارسسة الادارة على قاعدة تناسبية واسعة والى التوقف عن مصادرة 
ممتلكات المسلمين بدون موافقة المنظمات الاسلامية الاقليمية . 
وفى اكتوبر عام ١9419‏ تشكلت لجنة شئون تركستان لدى اللجنة 
التنفيذية المركزية لعموم روسيا ومجلس مفوضى الشعب فى روسيا 
الاتحادية التى لعبت دورا كبيرا فى تعزيز السلطة السوفييتية فى 
اوزبكستان . وجاء فى قرار صدر بهذا الشأن ان تقرير مصير شعب 
تركستان والغاء اى اجحاف قومى وكافة امتيازات فئة قومية على اخرى 
يمثلان اسماس كل سسياسة الحكومة السوفييتية الروسية ويعتبران 
مبداين لكل عمل هيئاتها . و بنتيجة هذا العمل فقطا يمكن ان يزال 
والتى غذتها السيطرة القيصرية على مدى الاعوام . 

كما جلبت اللجنة معها رسسالة من لينين الى «الرفاق الشسيوعيين 
فى :ركستان» . ويعيد لينين فيها الى الاذهان فى سطور معدودات , 
ذات الافكار العميقة بصورة مدهشة , الرهان العظيم فى المعركة الجارية 
والوسائل التى يمكن بواسطتها تحقيق النصر فيها اى : «ان اقامة 
روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية باهمية ,2 يمكن القول بلا 
مبالغة , انها اهمية تاريخية - عالمية هائلة . وسيتسم باهمية تطبيقية 
بالنسبة الى آسسيا كلها وجميع المستعمرات فى العالم وبالنسية الى 
الرف وملايين الناس موقف جمهورية العمال والفلاحين السوفييتية من 
الشعرب الضعيفة التى كانت مظلومة حتى الآن . وارجوكم جدا ايلاء 
هذه المسالة اهتماما خالصا .- ببذل كافة الجهود بغية ان تلتخذ عن 
طريق المثال ٠‏ وبالعمل , مواقف رفاقية من شعوب تركستان », وبان 
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لروسيا العظمى من اجل النضال بتفان ضد الامبريالية العالمية . .»*. 


ان فشدل الثورة المضادة والتدخل الاجنيى فى محانظة تر كستان 
العامة سسايقا . وسقوط. «حكومتى» قوقند وعشسق آباد تحت ضربات 
الحرس الا<هر /, وهزيمة الحرسس الابيض فى مقاطعة ما وراء بحر 
قزوين , ادى الى تحويل قواعد مداربة الساطة السو فييتية فى آسميا 
الوسطى الى دولتى خيوا وبخارى المستقلتين . 

وكانك أهازة بخازئ: واقارء' كينا تهذهما الأفاشاك الاتهبيسة 
ايضا منذ ربيع عام /ا191 , بيد ان حكامهما واصلوا مقاورمة 
الموجة الثورية . وقد ساعد على هذا بالدرجة الاولى الدعم السياسى 
والعسكرى للحرس الابيض الذى كان متخندقا هناك , وكذلك 
اخلاص الاعالى للقوى المحافظة الداخلية , ومنها رجال الدين - 
الاصوليين ٠‏ الذين بقى :فوذهم شديدا فى اوساط الشعب . وتلقى 
جنيد خان حاكم خيوا وعليم خان امير بيخارى المساعدات المادية من 
الدول الأحثيئة +-ومتها بريطانيتة + واقام: حال الحريين. الا يفن 
الذين استقر بهم المقام فى خيوا صلة مستمرة بالمنظمة السرية 
النعادية للسلطة الستوفييشة فى طققئد > والتى كانت يدورها 
ذات ارتباطد وثيق باجهزة المخابرات الامريكية والبريطانية 
والفرنسية . وكان لهذه الاجهزة عملاء فى تلك الانجاء . 

وباارغم من ان الجانب السوفييتى اقترح مرارا الصلح.فان جنيد 
خان واصل سسياسسته العدوانية . وفى يونيو عام ١13141‏ بدأ يسن 
الغارة الفتاكة تلو الاخرى على مقاطعة جيحون واقام صلات دائمة مع 
الاميرال كو لتشاك , القائد العام للثورة المضادة . 

واتبع السياسة ذاتها عليم خان فى بخارى . وفى مارس عام 
64 فشلت محاولة حزب بخارى الفتاة للاطاحة بالسلطة الاقطاعية 
بمساعدة الحرس الاحمر فى تركسيتان . وكان قادة الحزب يعولون 
على ان تقود انتفاضتهم الى قيام ثورة عامة فى الامارة . 

بيد انهم بالغوا فى تقدير قواهم ونفرذهم : ذلم يهب وراءهم 
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الكادحون الذين ما برحوا خاضءين اسيطرة البايات ورجال الدين 
كما وباءت بالفشدل انتفاضات الفلا<.ن اافقراء فى القرى . وانتفاضات 
العحرفيين' والسمال. فى شين التواطة االسكد يد ولك فدين 
الانتفاضة التى قام بها اادزب الشديوعى البخارى فى «المديئلة 
القديمة» . وانهال الامير باعمال القمع الدموى على المشستر كين فى 
هذه الحركات بلا تردد . 

وفى ابردل وماير عام 111 جاءت من اففغانستان الى بخارى 
بضع مئات الجمال المحملة باحمال ثقيلة . فقد جلبت السلاح الذى 
قدمته بر بطانيا بغية مساعدة الامير عليم خان فى تسليح ٠ه‏ الف 
رجل قام بتجنيدهم . كما ارسلت لندن اليه 58 الف بندقية 
ومرشدسن عسكر بين بر يطانيين ٠.‏ وفى نهابة صيف عام 113.5 بلغ 
عدد هؤلاء المرشدين فى بخارى 5٠0١٠‏ رحدل . كما وجد بين مستشارى 
الامير » وكذلك خان خيوا , «لاجئون» روس - من الضباط. و كيار 
مو ظفى القيصر والمناشفة . ومنهم - اوسيبوف وزير الدفاع السابق 
لتركستان (وهو برابورتشيك قيصرى تسلل الى صفوف حزب 
البلاشفة) , الذى امر فى ليلة ١9‏ يناير عام ١919‏ (بمشاركة 
ممثل البعثات الاجنبية فى طشقند) ابان محاولة الاتنقلاب الفاشلة 
باعتقال ومن الم اعدام اعضاء حكومة جمهوربة تر كستان « والمفو ضين 
التركستانيين 2 وغيرهم من رجال الحزب والسوفييتات . 

لكن بالرغم من ذلك كانت ايام امارتى بخارى وخيوا 
معدودات . فقدادت هزيدة كولتشاك ودينيكين »ء وسلحق 
أخشيلنل وحدات النورة المضادة فى أآسيا الوسطى من 
قبل الجيششى الا<مر , الذى كان يتولى قيادته فى هذا القطاع ميخائيل 
فرونزه , الى العزل التام لكلتا الدولتين الاقطاعيتين اللتين تتنامى 
فيهما الحركة التورية بصورة جامحة . وتصاعد النضال المسلعح فى 
الارياف وفى خيوا وغخيرهما من مدن الامارة حيث تأسس الحزب 
الشيوعى الخوارزمى بقيادة النشطاء المحليين ٠‏ وفى وقت لاحق 
انضم اليها ااقسسم الاكثر راديكالية من حزب خيوا الفتاة . المدين 
بوجوده مثل الحزب المذكور , الى جماعة «الجديد» . وقد اطيع 
بسعيد عبد الله (ا'خان الجديد الذى <ل محل جنيد) فى فبراير 
عام ١15١‏ . وفى ابريل اعلن «الكورولتاى» (مؤتمر ممثلى الشعب) 
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الاول قيام جمهورية خوارزم الشعبية السوفييتية . واعلن عن اتخاذ 
تدا بير ديمقراطية - مصادرة موتلكات الاخان وحاشيته وكبار مالكى 
الاراضى 0 وفرض المساواة 2 الحقوق بين جميع القرميات 2« لكن 
دون ذكر اى شىء عن الاشتراكية . وكانت الحكومة التى تشكلت 
بعد سقوط. الخان تتألف من الشبوعيين . وكذلك اعضاء «الجديد» 
المعتدلين , الذين وقفوا موقف العداء من الايغال فى المسيرة 
الذورية الى الامام 2 وكذلك من التعاون الوثيسق مع تر كسسمتان 
المسوقييضة + 

وجرت الاحداث فى بخارى بالصورة ذاته . وقد تأسس الحزب 
الشيوعى هناك فى سميتمبر عام ١914‏ . وشارك شيوعيوا بخارى 
الخاص بهم ٠‏ فزادوا بقدر ملموس من نفوذمم على حساب تيار 
«الجديد» . وفى صيف عام ١3‏ بلغ عدد اعضاء مجموعات وخلايا 
الحزب 0٠٠٠‏ شسيوعى بينهم دهاقنة وحرفيون وعمال وجنود الامير . 
وعلاوة على ذلك حظى الحزب الشسيوعى بتأييد عشرين الف تصير 
المحزب . ووجد ١٠١٠١‏ نشيط. فى ١؟‏ خلية حزبية فى الحى القديم 
فقط بمديئة بخارى . وعلاوة على ذلك شكل النشطاء فى سمر قند 
(خارج حدود الامارة) بمساعدة الرفاق من تركستان السوفييتية 
وحدات عسكرية التحق بها جل الثوريين الهاربين من جيش الامير . 

ولم تخف حدة المناقشات والمجادلات بين الشيوعيين وجماعة 
حرب يخارى الفتاة 2 بالرغم من الاحكام التى اصدرتها ««الجن ة 
تر كستان» . وكان حزب بخارى الفتاة يتحرق رغبة فى الاطاحة 
بالطغيان ,2 فدعا قرونزه الى عدم الانتظار سن » والى القضاء عليه 
بقوة السلاح . لكن القادة السوفييت لم يرغبوا فى العمل بلا احتراس 
وبدون رو وجعل انفسهم فى وضع المعتدين . فلن يتدخل الجيش 
الاحمر الا اذا ما طلبت منه ذلك حركة ثورية شعبية جماهيرية 
واسعة التمثيل فعلا . وبينما كانت الصحف البلشفية تنتقد قادة 
حزب بخارى الفتاة لعجلتهم » اخذت تلومهم على تسمية انفسهم 
ب«الديسمبر بين الاسيوبين» » دون ان يتفهموا واقم ان «الجماهير 
ادراكها , ان تخلط بين محرريها والغزاة الاجحانب 5 
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ورعُم الجدل واسستمرار الخلافات فان البلاضمفة وجماعة حزب بخارى 
الفتاة صاروا يبوحدون جهودهم فى اللحظة اللازمة من اجل الاطاحة 
ينظام الامير . وبدأت الانتفاضة المسلامدة بقي.ادة شميوعبى بخارى 
بالاستيلاء على مديئة تشارجح و -. فابدت الوحدات الدمراء بقيادة 
فرونزه الثائرين . وسسقطت عاصمة الامير فى سميتمبر عام ١950‏ . 
وهرب الامير واتباعه الى اذغانستان . وفى اكتوبير اعلن موتمر 
نواب شعب بخارى (الكورولتاى الاول) قيام جمهوريية بخارى 
السو فييتية الشعبية . وكما هى الحال فى خيوا لم يكن المقصود بعد 
اقامة جمهورية اختراعية 

ومنئذ ذلك الحين انتصرت الثورة عمليا فى كافة انحاء آسيا 
الوسطى . وفى المؤتمر الثانى عشر للحزب الشيوعى الروسى 
(البلشفى) الذى عقد فى ابريل عام 19375 اورد سستالين فى خطابه 
عول الصدالة» التوعية السبب. فى تسكن التورة. من تحقرىالنضن. فى 
بحر متلاطم من الاخطار . وقد يبدو خطابه هذا عجيبا , نظرا لان 
لينين نفسه انتقد بشدة اتجاه صاحبه «التوفيقى» حيال روح «روسسيا 
العظمى» . لكن العجب يغدو اقل ان ام :حيس انفسنا فى المنهج 
المانرى , كما يحدث هذا فى احيان كثيرة اليوم للبعض , وستحاول 
الحكم على شخصية الابعاد التاريخية بكل تعقيدها وديتاميكا 
تطورها . وسوف لن نتحدث هنا عما يسمى فترة عبادة الفرد . 
فالمقصود شىء آخر ماما . اذ كان ستالين فى عصر الثورة وتاسيس 
الأتعاد الستوعييق اعد “الذين: سوا عن عرفة اكير . السبابية 
القومية للبلاشفة . وقدر ستالين فى خطابه شعوب الشرق 
السوفييتى حق قدرها . تقال مخاطيا مندو بى المؤْ تمر : «لا تنسوا, 
أو لم يكن لدينا فى مؤخرة كولتشاك ودينيكين وفرانجل ويودينيتش 
ما يسمى «الغر با»» 2 وام تكن لدينا الشعوب المظلومة سسايقا التى 
قوضت مؤخرة هؤلاء الجنرالات بتعاطفها الصامت مع البرو ليتاريين 
الروس . . . لما اسقطنا أى احد من هؤلاء الجنرالات . و بينما كنا 
نزحف نحوهم بدأ الانهيار فى مؤخرتهم . لماذا ؟ لان هؤلاء الجئرالات 
اعتمدوا على عناصر المستوطنين من القوزاق . ورسسموا امام الشعوب 
المضطهدة آفاق اضطهادهم اللاحق ,2 واضطرت الشعوب المظلومة 
الى المجىء الى احضاننا , بينما رفعنا عاليا راية تحرير هذه الشعوب 
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المظلومة . وهذا ما قرر مصير هؤلاء الجنرالات 2 وتلكم هى جملة 
العوامل التى حجيتها نجاءات قواتنا . لكنها قررت كل شىء فى نهاية 
المطاف» « 

لكن بعد هزيدة الحرسن الابيض لم يسد السلام دفعة واحدة . 
ففى عام ١‏ النخذ انور باشسا . احد قادة حزب تركيا الفتاة 2 وزس 
الدفاع السابق لدى السلطان (ونسييه) . والمغامر الذى كان يحلم 
ب«الامبراطورية الطورانية» (التى تضم جميع الشعوب ذات الاصصل 
الاتراكى - المنغولى) ودوقم نداءاته بصقته «القائد العام لجميسع 
الجيوش الاسلامية » ونسيب الخليفة ووكيل النبى» » فى العمل سرا 
فى تاظيم ومحاولة توحيد عصايات البصمجية المشتتة تحت امرنه . 
وبعد عدة اشهر . فى اغسطس عام ١915:‏ , لقى انور باشا مصرعه 
فى معركة مع وحدات الجيش الاحمر 5 بيئما واصل الامير السابق 
ستعيد عليم-خان بمساعدة الاقطاعيين والمستوطنين الروس السا بقين 
المختفين فى تركيا وايران وافغانستان تقديم الدعم الى شراذم 
البصمجية المتناقصة فى العدد كثيرا , التى كانت تسعى تائهة 
وسط الجبال والصحارى ٠‏ لكنها تشسن بين الفينة والفينة هجمات 
ارهابية على المدن والقرى فتقتل الاهالى وتهاجم ضمئا » النساء 
النواتى كن” يرفضن وضع الحجاب لاظهار ارادتهن فى الانعتاق 
والمساواة . لكن ولت تلك الازمان حين كان رجال الدين يرغمون 
الفلاحين 2« الذين يتجرأون على خرق قوانين الامير 0 على الارتعاد 
خوفا تحت سسطوة التهديد يبغضب الله . واخذ المتطوعون الاوزبيك 
والطاجيك والتركمان الذين انتظموا فى سرايا الميليشسيا الشعبية 
يطاردون زمر اعداء الثورة ٠»‏ المتبقين عندئذ فى بعض الاماكن . 
وجرت آخر هجمة بصمجية بدعم المخابرات البريطانية فى افغانستان 
عام 193١‏ . اذ تسللت الى طاجيكستان عصابة بقيادة ابراهيم بك 
احد الاقطاعيين الهار بين مع عليم خان . لكن كان فى انتظارها الهلاك 


"ء ى . ستالين . الجوانب القومية فى بناء الحرب والدولة . تقر 
لينين وستالين . مجموعة مؤنلفات لدراسة تاريخ الحرب الشيوعى 
اللشفى) . المجلد ؟ »© بارتيردات ١551 ٠‏ )اص 085 . 
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واسر الفلاحون ابراهيم بك الى زعم انه حاول تحريرهم . وكان 
ابراهيم بك قد اصدر قبل فترة وجيزة من قيامعه بآخر هجمة له , 
وكانت فيها نوايته , ما يشسيه «البيان الى الشعوب ااقاطنة فى اراضى 
تر كسستان وتترسمتان وكازاخستان وقيرغيزيا وتركمانيا واوزيكستان 
وطاجيكسدتان» باسسم «سسمو الامير عليم خان» . وجاء فيه بين امرر 
اخرى ان جميع الشسعوب عائشمت فى فترة حكم الامبراطور الروسى 
والامير عليم-خان فى سسعادة وطمانيلئنة فى اراضيها . ومارست 
ديانتها بحرية , لكن منذ ان جرت الاطاحة بهما ,2 بدأ اجبار الئاس 

على العمل باسستخدام الماكينات . وارغامهم على زراعة القطن , وتم 
تغييرن منظومة الرى التقليدية 2 ونحولت المساجد الى نواد 
ومستشفيات , اما النساء اللواتى كان ثمن الواحدة منهن الف روبل 
فقد بدأت الحكومة تسجلهن فى الكمسومول وترغم الازواج على 
التخلى عنهن . 

وترد فى هذه الوثيقة افكار عهد ولَى منذ امد بعيد . لكن 
تعداد «الدعاوى» حيال السلطة السوفييتية لوحده يتيح رؤية الدرب 
الهائل الذى قطعته الشعوب المتحررة حتى ذلك الوقت م وتبين 
الو ثيقة بصورة لاارادية المحتوى العميق للثورة الظافرة ذ فى الشرق 
السوفييتى : فلم يكن هذا انتصار «الروس» اللا ٠‏ بل 
انتصار الفلاحين والعمال والفقراء من جميع د عل الماضى 
المشترك الذى اتسم بالتخلف والادقاع والقهر . 


مولد جمهوريات جديدة 


يعتير اى موقع للعمل فى كازاخستان » وكذلك فى الجمهوريات 
الاربيم بآسيا الوسطى - تركمانيا واوزبكستان وقيرغيزيا 
وطاجيكستان - سسبواء كان مصنعا او منشأة او كو لخوزا أو جامعة ,2 
بمثابة عالم متعدد الاوجه 2 يعمل ويتعاون فيه الرجال والنساء من 
ابناء عشرات القوميات . وفى كل مكان - فى غرفة الاستقيال لدى 
مدير المؤسسة او مدير الجامعة - يسمع الزائر حتما اقوالا تردد 
بافتخار واضح : «يعمل هنا أبناء عشرين او اربعين او خمسسين قومية 
مختلفة» . 

لكن اروع ما فى الامر لا يكمن فى هذا . اذ توجد امئلة عن 
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الجماعات المتعددة القوميات فى اماكن اخرى ايضا ء ومنها المدن 
الكبرى والمصانم فى البلدان الراسمالية . اما الاختلاف فيكمن فى 
الصفة الخاصة للعلاقات البشرية القائمة . وفى التعاضد والتعاون 
النموذجيين» بين الرجال والنساء , الذين كان اسلافهم . منذ اقدم 
القرون وحتى فترة قرريبة » ,يتصادمون فى نزاعات مهلكة : فقد كان 
الاورد.ون «حار بون الاسيويين , والتركمان ضد الاوزبيك , والطاجيك 
ضد القيرغيز ٠‏ والبدو ضد اهصل الحضر , والمسلمون ضد اليهود 
والمسيحيين » وشعب ضد جميع الشعوب الاخرى او جميع الشعوب 
ضد شعب واحد . ولا يسع المشاهد , اذا لم تصبه غشاوة الحقد على 
الاتحاد السوفييتى , حين يتجول فى جمهوريات آسيا الوسطى » سوى 
ان يذهل من جو الطمأنينة والتعاون الودى المميز للعلاقات بين 
المواطئين فى هذه الجمهوريات المتعددة القوميات . 

ويحاول عتاة المختصين فى الشرئون السوفييتية الذين «ليس 
بالامكان خداعهم» ,2 والذين ينطلقون من عدم امكان اقامة علاقات 
جوار وعلاقات طائفية بدون نزاعات , اثبات العكس وهو ان العداء 
السوفييتى بصورة مستترة » و بالتالى فلا مناص من وقوع اصطدامات 
على هذا الاساس . لكن لا تتوفر لديهم اية واقعة ملموسة تدعم 
دعاواهم . وما كان بو سعهم ان يجدوا فى آأسيا الوسطى او فى 
ابة منطقة اخرى من الاتحاد السوفييتى « ولهذا الامر مسوغاته 8 
اى «غيتتو» - محجر - تجمع فيه الاقليات القومية (سسواء كانوا من 
المهاجرين او من الفئات الاخرى) » كما بلاحظ. هذا فى غالبية الدول 
الاستعمارية السابقة فى اوربا الغر بية او امريكا الشمالية . كما 
المعادية للا تحاد السوؤييتى » فى العتور على اصغر حادثة جديرة 
بالتعليق 2 يمكن ان تقم بين فئات السكان المتباينة القوميات »2 
اواية اضطرابات تشسبه باقل قدر , مثلا , الاشتياكات الدموية بين 
رجال البوليس البيض والعاطلين عن العمل الملونين فى الولايات 
المتحدة , وكذلك فى بريطانيا ابان الفترة الاخيرة . واخفقوا فى ان 
يجدوا باى مكان امثلة لمقالاتهم عن وقوع هجمات عنصرية او غيرها 
من الجرائم على هذا الاساس , والتى يمكن , بالعكس . مطالعة 
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اخبارها فى الصفحات الداخلية لجرائدنا . وقد غدت هذه الوقائع 
لكثئيرة عندنا الى حد انها اصبحت من الاخيار اليومية , ومألوفة الى 
درجة انها لا تثير انتباه القارى' . كما لا توجد فى الاتحاد السوفييتى 
نزاعات قومية او اقليمية بهذا النطاق او الحدة كما فى الاماكن 
الاخرى ,2 فلا توجد فيه : اولستر . ولا توجد بورتو ريكو , ناهيك 
عن سسويتو وهارلم والاباما » وحتى لا توجد مشكلات مثل تلك 
القائمة فى كورسميكا . 

بينما لا يوجد بلد آخر فى العالم تنتوحد فى اراضيه مثل هذه 
الكثرة العددية من القوميات اامتبادنة . ومن كان ينتمى سابتقا الى 
امة ظالمة او مظلومة » متقدمة او متخلفة , صار يتمتع الآن بحقوق 
متكافئة , ويتسم فى جوهر الامر بمستوى معيشة وامكانيات متكافئة 
فى التعامل مع الثقافة . ولا يوجد فيه بشر غير مرغوب فيهم لمجرد 
انهم من السود والصفر والملونين والهنود او العرب . 

وفى الفترة حين «كان الانفراج قائما فى جدول العمل اليومى» 
وسمح لبعض الصحفيين العاملين فى «الصحافة الكيرى» يكتابة 
ااحقيقة جزئيا عن الاتحاد السوفييتى ابدى المراسل الخاص لجريدة 
«موند» دهشسته فى مابو عام 086 من التغيرات المذهلة الجارية 
فى آسميا الوسطى فى الميدان الروحى وكذلك فى الميدان المادى . 
فكتب جان مارابينئى يقول : «ان الحكماء الاوز بكيين الذزين حولوا 
ارضهم الى جنات عدن يبدو اليوم جذلهم بارتياح قائلين «اذن كنا 
على حق» . اذ ان الرمال السوداء والهضاب الصخر بة والترربة 
الطينية السبخة , التى كانت ملاذا للافاعى واحالتها الرياح الدائمة 
الى ارض جافة قفراء 2 تتحول شيئا فشسيئا الى مزارع القطن , والى 
حدائق وبساتين “و لخوزية ”حيطها الاشجار ٠‏ والى جانبها تنمو القرى 
العامرة . وغدت الواحات المنعزلة المنفردة تتنامى اكثر فاكثر , 
وتتحول تدريجيا الى مجمع اخضر موحد تبعث فيه اسساطير الاولين الى 
الحياة بكل معنى الكلمة . ولمى تشهد مثل هذه التحولات فى 
اى مكان طوال فترة التاريخ الحديث حتى فى كاليقورنيا . . .» ..٠‏ 
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ومعحزة الارض هذه لا ت:تمثل فقط. فى آلاف الهكتارات من مزارع 
القطن والبساتين المنبئقة وسط. الصحراء 8 بل وكذلك فى البحيرات 
والقنوات والسدود والمجامع الصناعية والمدارس والجامعمات 
والمختيرات ومراكز الابحاث التى شيدتها بد الانسان . وهذه 
جميعا - نتاج التعاون بين ملابين البشر 2 الذين 'نجاوزوا الدزازات 
والخرافات . وتوحدوا من اجل بئناء بيتهم المشترك . 


فى لحظة انتصار ثورة اكتوير كان ما يجمم بين شعوب 
كازاخستان ونركستان وامارتى بخارى وخيوا هو فقط وحدة الدين 
والتقاليد الاسلامية , التى كانت بالمناسبة متباينة جدا تبعما 
للمنطقة . وكذلك التراث المشترك المتبقى عن الفقر والاضطهاد , 
وكذلك , فى نهابة المطاف ,2 وحدة السعى المشترك - وغير المدرك دائما 
الى التحرر من الاضطهاد المزدوج اى الاجنبى والاقطاعى . و بخلاف 
موا لم كن ان زوايظ كثيرة اتكرب ها فينها د كنا الى ساعد تمل 
التقارب حاجز االمغة , بالرغم من سميادة اللهجات الاتراكية الاصل . 
وعاش فى منطقة شاسعة الاطراف الاوزبيك والقره قلمباق والكازاخ 
والقيرغيز والتركمان والتتر والاويغور (بالقرب من الحدود الروسية 
- الصينية) والدونغان واليهود والكالميك والاكراد والطاجيك 
(الذين يتحدثون مثل شعوب بامير باللهجة الفارسية) والبلوجيون 
والتشاليون (يهود بخارى) وبعض القوميات الاخرى . . 

ووجب قبل كل شىء اقناع ملايين رعايا الاستعمار والاقطاع 
السابقين بان الماضى قد ولَى , وان بوسعهم الآن تقرير مصيرهم 
بانفسهم ويجب على كل واحد ان يشيد «بيته القرمى» » دون احتراب 
بل بالتعاون مم جميع الشعوب الاخرى فى الامبراطورية السابقة . 
وقد دافع ليئنين عن هذا الميدا باصرار معارضا رأاى بعض قاده 
الحزب البلشفى الذين كانوا يخشون ان تتمزق هذه الرقعة المترامية 
الاطراف الى دول كثيرة صغيرة وكييرة غير قادرة على الصمود بوجه 
الضر بات الموحدة لاعداء الثورة المحذليين والاجانب ان اعترف بحق 
الشعوب فى تقرير المصير والانفصال . ورأى ليئين فى هذا احدى 
الوسائل الرئيسية لسحق البرجوازية المحلية والاقطاعيين 2 بان 
ببرهن عملا الى الشعوب المستميدة سسابقا صدق زوايا السلطة 
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الجديدة . التى وعدت بالقضاء على كافة اشكال الاضطهاد المتسم 
بروح «روسسيا العظمى» . وعلاوة على هذا استطاعت شعوب الشرق 
بهذه الوسيلة فقط الانضمام طوعا لاحقا الى الدولة السوفييتية 
المتعددة القوميات وااتوحد فى كيان جديد . لكن كيف سسليكون هذا 
الاتحاد ؟ لقد دعا قسم من القادة البلاشفة ومنهم ستالين الى اقامة 
اتحاد بين الجمهوريات ذات ااحكم الذاتى ضمن جمهورية روسيا 
الاتحادية . بيئما عارض ليئين ذلك , واصر عل الالتزام الصارم بمبدا 
المساواة بين الشعوب وحق كل واحد منها فى تقرير مصيره بنفسه. 
واكد على ان من المهم جدا التفريق بين العلاقات القائمة على اسباس 
الحكم الذاتى , داخل روسيا الاتحادية » والعلاقات المثبثقة عن 
المعاهدات المعقودة بين روسيا والجمهوريات الاخرى ذات السيادة , 
التى بوسيعها الخروج من الاتحاد بحر بة : وشرح قائلا ان المقصود 
هو تبرير امانى الشعوب ٠‏ بالرد على تطلعها الى الاستقلال , وفى 
الوقت نفسه اقامة اتحاد مَنْ جمهوربات متكانئة فى الحقوق ٠‏ أن 
التقارب الحقيقى بين الشعوب يفترض ان تزال من العلاقات بين 
القوميات كافة اشكال الاجحاف السياسى والاكراه , والاعتراف ليس 
بالاقرال ذقط بل وبالافعال بالمساواة بينها وحقها فى السيادة . 
وقد كرسى قادة الدولة السوفييتية الجديدة انفسهم لتحقيق هذه 
المبادى' عملا . ووجب عليهم قبل كل شىء الشروع مجددا فى تحديد 
الحدود التى تتأسس ضمنئها الجمهوريات المئبثقة حديثا وحيث تكون 
غالبية سكانها من اصل واحد ويتحدثون باللغة ذاتها , والذين 
بعثرتهم الغزوات الروسية الاستعمارية والحروب الاقطاعية فى 
مناطق ادارية تكو نت بصورة مصطئعة . ان هذه المهمة بالفة 
التعقيد حيث لا :وجد اية منطقة ينتمى سسكانها الى مجموعة ائنية 
واحدة فقط. . ذالاوزبيك مثلا موزعون تالتالى : كان يعيش هر 
بالمائة منهم فى محافظة تركستان العامة 2 و9:,:!؟ بالمائة فى امارة 
يخارى و",١١‏ فى امارة خيوا . وبلاحظ. التوزيع ذاته للتركمان : 
65 بالمائة فى تركستان , !5" بالمائة فى بخارى . 58,8 بالمائة 
فى خوارزم . وكان 51/,7 بالمائة من الطاجيك يقطنون فى تركستان 
و؟,؟0 بالمائة فى امارة بخارى . وف الاماكن التى تحشد فيها الاوزبيك 
باكبر قدر كان يقطن ايضا عدد كبير من الطاجيك والتركمان والكازاخ 
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وغيرهم . اما فى الاماكن التى يغلب على سسكانها الطاجيك والتركمان 
او الكازاخ فقد وجد ايضا الكثير من ابناء القوميات الاخرى . فما الذى 
ينبغى عمله من اجل ان يشعر كل فرد بانه «فى بيته» , ولكى لا 
تحس اية اقلية قومية بانها كبشش فداء؟ وكيف يتم هذا «التقسيم» الذى 
يجب ان يراعى الخصائص الاثنية واللغوية وفى الوقت ذاته مصالح 
وطموحات الجميع ؟ 

وقد بنى هذا الصرح على مراحل وبحذر كبير ,2 رنحم ان هذا 
لم يخل' من تعقيدات ومجادلات . فبيئما كانت تدور رحى الحرب 
الاهلية اعطى المؤتمر الخامس لسوفييتات تركستان فى ابريل عام 
64 الى هذه المنطقة » بحدودها القديمة ايام الاستعمار ٠‏ وضم 
جمهورية ذات حكم ذاتى ضمن روسسييا الاتحادية ٠.‏ وفى ديسمير عام 
5 وبعد مناقشات دامت عدة اسابيع فى المؤتمرات الوطنية 
لسوفييتات جمهوريات اوكرانيا وبيلوروسيا واذربيجان وارميئيا 
وجورجيا حدد 1:١0‏ مندوبا فى المؤتمر الاول لسوفييتات الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ الذين اجتمعوا فى قاعة مسرح البولشوى , القاعدة التى 
تتوحد عللى اساسها فى اراضى الامبراطورية السابقة الجمهوريات 
السوفييتية الوليدة او التى كانت تنتظر تأسيسها . والمقصود كما 
جاء فى البيان الذى اقره مندو بو المؤتمر ان يتم القضاء جذريا عل 
الاضطهاد القومى . وان يخلق جو الثقة المتبادلة وترسى اسسس 
التعاون الاخوى بين الشعوب . والدولة الاتحادية فقط قادرة على ان 
تضمن فى أن واحد الازدهار الحر للشعوب . وحماية مكتسبات 
الثورة » والتطور الاقتصادى لكل واحدة من الدول الجديدة والاتحاد 
كله عموما . وحتى تلك اللحظة لم تكن تتمتع بعضوية الاتحاد 
السوفييتى الجمهوريتان الشعبيتان السوفييتيتان (ولم تطلق عليهما 
آنذاك بعد تسمية الاشةراكيتين) فى بخارى وخوارزم ؛ المرتبطتان 
بمعاهدات مع تركستان . وفى فترة ١155-١15١‏ نشطت الظروف 
هناك للانتقال الى وضع جمهورية اشتراكية . واتخذ قرارا بهذا فى 
ديسمبر عام ١1955‏ المؤتمر الخامس لسوفييتات جمهورية بخارى . 
وعندئذ بات الوضع مناسسبا لتعليم حدود الدول القومية الجديدة . 
ان انتهاء الحرب الاهلية .» وسحسق عصابات البصمجية بصورة 
اساسسية , والهزيمة السياسية للتيارات القومية المتطرفة اليميئية , 
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وتنامى مشاركة الجماهير الشعبية فى الحياة الاقتصادية والسياسية 
كانت تعنى جميعا ان الظروف االازمة قد نشسأت من اجل استحداث 
الكيان القومى الجديد . لعن القادة البلاشفة :جنيوا اتخاذ قرارات 
عاجلة . واصر ليئين على ضرورة تفادى القيام باى عمل يفرض من 
«فوق» بصورة بيروقراطية وبدون اجراء مشاورات هم جميم 
الاطراف المعنية . كما انه لم يكل من تحذير بعضى القادة القليل 
الصبر جدا من مغبة الارتجال فى ميدان حساسس. كهذا . 

اذن .2 وجب ان متيح تعليم حدود الجمهوريات القومية لجميع 
الفئات الاثنية 2. كبيرها وصغيرها . فرصة التطور «قى بيتها» بلا 
اكراه . واكد البلاشفة على انه وجدت الى جانب شوقيئنية «روسسيا 
العظمى» , التى بقيت بصفتها الخطر الرئيسى ,. مظاهر «ثانورية» 
للنزعة القومية يمكن ان تغدو عقبات فى طريق الازدمار الحر 
للشءوب الصغيرة ٠»‏ التى كانت القيصرية تضطهدها قبل ذلك . 
فمثلا , كان البعض يرى ان من غير المسسموح به منمح الحكم الذاتى 
الى الاقليات التى تواجه المطامع التزعمية , والمتسترة احيانا وراء 
الحجج «الثوربة» لممثل القومية السائدة . وهذا بالذات ما كان 
يتصف به سلطان غلييف احد زعماء الحزب والدولة . الذى انلق 
فيما بعد الى المواقع القومية للبرجوازية الصغيرة وسار فى طريق 
محار بة الحزب والسلطة السوفييتية » الذى رفض ياسم التتر فى 
مناطن 'الثر لحا منغ التشكركين: عن تكرين. امتهيسم وقاسض 
جمهوريتهم , مفسرا هذا بانهم فى طور الاندماج مع التتر وبالتالى 
فان الدولة البشكيرية ليس لها حق الوجود . بيئما حلم آخرون معه 
بتأسيس «الحزب الشيوعى الاسلامى» الذى يتلاءم حسب قولهم اكثر 
بقدر كبير قى مضمار التعامل «المباشر» مع شعوب الشرق وسيجد 
صدى اكبر لديهم من ااحزب البلشفى اللااسلامى - فهو اممى فى 
جوهره ومتعدد القوميات فى قوامه . وقد ادانت اكثرية البلاشفة 
مضامين هذه الاقوال حيث تجلت الميول القومية الاتراكية مفلل 
العلامات المائية عيبل الورق بصورة غير واضحة ثماما , والتوجه 
الخطر بالنسبة الى التطور القومى بحد ذاته لدى الشعوب «الاسلامية» 
التى حررتها الثورة . وكذلك بالنسبة الى التلاحم الضرورى بين 
الجمهرريات السوفييتية . وبالنسبة الى مستقبل الحركة الثورية العالمية 
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اجمالا . كما وجد آخرون نلبسوا مسوح المدافعين عن «اوز بكستان 
الكبرى» و«خوارزم الكبرى» . و«قيرغيزيا الكبرى». وكان يجمع ما بينهم 
كونهم يعتبرون من الامور الثانوية الوجود القومى لابناء القوميات التى 
يمكن ادخالها ضمن «منطقتهم» . ومن جائب آخر كان هناك بعض 
الروس الذين ما انفكوا يبدون روح «روسيا العظمى» الباقية : فكانوا 
يطالبون مثلا بفصل مقاطعتى الاورال وكوستاناى عن كازاخستان 
وبضمهما الى روسسيا الاتحادية . كما تعالت فى لحظة قيام الاتحاد 
السوفييتى اصوات فوضوية الاتجاه دعت بذريعة وجوب «تجاوز 
الفكرة القومية» الى اقامة «اتحاد كومونات» خيالى مزعوم خال من اية 
حدود بين القوميات والدول . 

وكان قادة الثورة يدركون كل الادراك انهم لن يستطيعوا معالجة 
مسائل معقدة بهذا القدر ,. دون ان تؤخذ بنظر الاعتبار تركلة 
الماضى 2 وكذلك مصالح وطموحات جميع الشعوب والجماعات 
الأئنية :"اما العمل .باسلوت. آخن عن :طر يق الااكر اد + كيني 
تحويل آسميا الوسطى وكازاخستان الى برميل بارود . 

وبدت مهمة تأسيس دولة جديدة من احزاء بعد الثورة مهمة 
فائقة الصعوبة . وسبب ذلك هو التخلف الاقتصادى , والوعحى 
الاجتماعى غير العالى بقدر كاف بعد . وانعدام الكوادر الوطنية 
الكامل تقريبا . وكثير من العقبات امام «تطبيق النظام السوفييتى»» 
اى تأسيس سوفييتات مؤلفة من فلاحين وعمال فى المناطق التى 
ما برح يسودها قانون البايات . وينبغى ان نضيف الى ذلك خطر 
التقدم بسرعة مفرطة الى الامام 2» بدون مراعاة الاوضاع الواقعية 
القائمة . ووجب فى بعض الاحيان النكوص الى الوراء نظرا الى ان 
المسألة الاساسية تكمن فى عدم الابتعاد عن الناس لحظة واحدة 2 
وفى تهيئة الفرصة الى الفلاحين لاكتساب ادراك وجوب معالجة قضايا 
الريف منذ الآن فصاعدا بمشاركة وبواسطة ممثليهم المنتخبين . 
وهذا منهوم جديد تماما بالنسبة الى الدهاقنة فى الواحات ناهميك عن 
البدو فى السهوب . لهذا ينيغى المرور بمراحل بينية : فتأسست 
السوفييتات فى قرى تركمانيا وقيرغيزيا وكازاخستان , وكذلك فى 
اوساط البدو فى المناطق شبه الصحراوية , على اساس قبل احيانا . 
وانتخب لرئاسستها الشيوخ الذين احتفظوا بمكانتهسم "دحكماء» , 
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والزعماء الاقطاعيون السابقون «بعد اعادة تر بيتهم» 2 ووافقوا على 
التعاون مع السلطة الجديدة . وطبقا للعادات السائدة كانت 
الاجتماعات الانتخابية تعقد للرجال والنساء على حدة ,. كما ان النساء 
كن يدلين باصواتهن فى شتى الدوائر الانتخابية . وشارك ف انتخابات 
عام ©؟9١‏ نسبة 0١0,7‏ بالمائة من الناخبين فى كازاخستان ,2 ومن 
٠‏ الى 57,١‏ بالمائة فى آسميا الوسطى . وبعد مضى اربعة اعوام , 
اى فى سمنة 19174 , ازدادت النسية الى 7١‏ بالمائة فى كازاخستان , 
و١5‏ بالمائة فى اوزبكستان , حيث شاركت النساء فى الانتخابات 
بنسبة /!ا5 بالمائثة . 

وبغية ألا تشعر اية مجموعة اثنية بالغين مهما كان بدأ اسستخدام 
كافة لغات الكلام على قدم المساواة 2 ولم تتمتع اية واحدة منها 
بامتياز ما - سسواء فى المجال الادارى , ام فى الحياة اليومية . 

والمسألة العاجلة الاخرى التى تقتحمها السلطة الجديدة هى 
تقدم الكوادر الوطئية بسرعة فى المئاصب القيادرية فى الحزب 
والدولة . ولغرض تنفيذ القرارات المتخذة 2 وبغية ان بشعر ايئاء 
اليلد المستعمر بانهم اسسياد مصيرهم . كان من الضرورى تكوين 
جهاز دولة «ئورى ووطنى» فعلا . وكما كتب لينين فى عام 1١9519‏ 
يقول «ان ما ندعوه بجهازنا هو فى الواقع ما برح غريبا عنا تماما 
ويمثئل خليطا برجوازيا وقيصريا لم تتوفر اية امكانية لتغييره فى 
خمسة اعوام لدى غياب المساعدات من البلدان الاخرى ولدى هيمئة 
«المشاغل» العسكربة ومكافحة الجوع» ٠‏ . وجاء الى هناك من روسميا 
والاماكن الاخرى نشطاء محنكون »2 لم تتضمن مهمتهم قيادة الكوادر 
المحلية بل مساعدتها فى معالجة المسائل السياسية والقضايا 
التنظيمية 


وقد لعب اعداد ومن ثم تخطيط حدود الدولة القرمية دور المعجل 
فى تأسيس جهاز الدولة الجديد ٠‏ وكذلك فى اكسابه صبغة 
قومية اكثر . وفى عامى ١55»‏ و555١‏ ازداد بهذه الصورة تمثيل 
الكوادر الوطنية فى الهيئات الادارية بالجمهورية الاوز بكية من ١9‏ الى 
''" بالمائة فى هيئات الادارة المركزية ومن 55 الى 55 بالمائة فى 


* لينين . المؤ لفات الكاملة © المجلد ©6 )وص لاه . 
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الادارة على نطاق المقاطعات . و بلغت 1١‏ بالمائة فى هيئات الادارة 
فى الخناطق”. 

ثم شرعت السلطات ااجديدة بحذر فى تكوين جهاز القضاء 
الحديث . ولم يكن الناس فى غالبية القرى مهيئين بعد لاستبداله 
بقضاة يطبقون مجموعة القوانين المدنية الجديدة . فحتى فى صفوف 
الشيوعيين انفسهم كان يوجد عدد كبير من المؤمنين (55 بالمائة 
فى الحزب الشيوعى البخارى فى عام )١915١‏ / ولمتتوفر الثقة فى 
انهم سيقبلون بارادتهم مثل هذا التغيير الاساسى . لهذا واصل 
القضاة الاسلاميون اداء وظائفهلم فى أن واحد مع القضاءة 
السوفييتيين . وكان يرد على الذين يعربون عن عجبهم وقلة الصبر 
بالقول : «سسيقارن الئاس ويقررون» . وفعلا صار الئاس يعلئون 
خيارهم بسرعة جدا . اى نظام افضل ؟ ففى المحاكم العاملة تحت 
ظل راية «النجمة الحمراء» لا حاجة لاعطاء اى «بقشسيش» , ولا حاجة 
للخوق من اانة محسوبية: يسيب الاتشناء الى هده الاسرة او تلك 
او هذه العشيرة او تلك - ولا حاجة عمليا لدقع نفقات المحكمة . 
وبعد مفضى عدة سسنين اخذت منظومة المحاكمات المدنية تتسع بقدر 
اكبر , بيئما اصاب المحاكم الشرعية الاضمحلال التام واخذت تختفى 
تدريجيا 2. كما أن بعض القضاة الشرعيين اكتسبوا «صفة جديدة» فى 
المحاكم السوفييتية . 
وظهرت مشكلة مشابهة حين تم افتتاح اولى المؤسسات 
التعليمية . واخذت تنافس «الكتاتيب» ٠‏ والمدارس الدينية الصغيرة 
البائسة » حيث كان المعلمون الاسلاميون على مدى القرون يرغمون 
تلاميذهم على تكرار سور القرآن الى ما لا نهاية والتى لم يكن يفهمها 
فى غالب الاحيان التلامذة وكذلك المعلم نفسه . لكن الكتاتيب 
بقيت طوال سسئين عديدة وهى تنافس المدارس الحديثة . بيد ان 
المعلمين السوفييت اظهروا تفوق اسساليبهم فى التعليم . وراحوا 
يقدمون للناس تلامذة تعلموا القراءة والكتابة فى خلال عام واحد 2 
بيئما كان هذا يتطلب فى «الاسلوب القديم» ما لا يقل عن سسبعة 
اعوام . 

لقد رافقت هذه التغييرات اخطاء واشتباكات . اذ ما برحت 
باقية روح «روسميا العظمى» - روح ابداء الاستخفاف السافر او 
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فى تحااب الاحيان ااروح الابوية المستترة . واحيانا كان النشطاء 
غمير العارفين بالعادات والنزعات المحلية يفكرون بانهم يفعلون 
حسنا حين يهاجمون الدين والتقاليد الاسلامية , غير انهم كانوا فى 
الواقم يسيئون الى مشاعر المؤمئين ويقوضون المسالة . التى بدا 
لهم انهم يدافعون بهذا عنها . وحدثنى يوسف براغينسكى , من قدماء 
رجال ااح<زب الشيوعى السوفييتى ٠‏ الاختصاصى المعروف فى الادب 
الطاجيكى الاستاذ بمعهد الاستشراق فى موسسلكو قائلا : «كنت قبل 
ان يرسلنى الحزب الى طاجيكستان اعمل فى ياكو باذر بيجان . 
وآنذاك كنت من النشطاء الشسباب المندفعين واعتقد يانئى افمل 
الصواب حين اهاجم الدين . لكن حدث مرة ان استدعيت الى القيادة 
الح بية فقال لى احد المسئولين : «لئن اردت الاحتفاظ بالبطاقة 
الحز بية فاوقف تهجماتك على الدين . ويجب ألا يحدث هذا ابدا هنا 
فى اذر بيجان , البلد الاسلامى» . ويتعين علي" الاعتراف بانئى لم 
افهم هذه الملاحظة جيدا وقتذاك . لكن كان لغرض مواجهة رجال 
الدين الرجعيين الذين حاولوا استثارة الجماهير ضدنا » من الضرورى 
تأسيس «مجالس رجال الدين الحمر» الذين يقفرن , بالعكس » فى 
مواقع الدفاع عن الثورة والسلطة السوفييتية . وكنت اعرف 
احدهم - وهو طاجيكى اسسمه شريف مخدوم , العالم الفقيه المعروف 
فى تلك الايام ,2 كان يصدر الفتاوى المدعمة باقوال من القرآن 
الكريم . شارحا ان القرارات الصادرة يسأن الاصلاح الزراعى هى 
قراارت عادلة ولا تتناقض مع احكام الاسلام . وكان ابن مخدوم - 
واسمه شكر - من تلاميذى . وهو اليوم عالم معروف », وشيوعى . 
وانا اقول هذا كله بغية التأكيد على انه لو كانت مساألة الموقف 
من الدين هامة جدا , فان الامم اكثر مسالة الموقف من 
المزمنين» * . 

وسرعان ما لاحظ. الحزب ان قوام اعضائه من ابناء القوميات اخذ 
يرفد بسرعة من النشطاء - المتحدرين من آأسسيا الوسيط 
وكازاخستان : لانه بذلت فى هذا المنحى جهود فائقة , وكذلك لان 


* من حديث مع الاستاذ يوسف برانغغينسكى فى 50 
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المسألة غدت اسبهل لازدياد عدد العمال المحليين (ازداد عددههمم 
بنسية ١50‏ بالمائة فى اوزبكستان فى الفترة بين ١9155‏ 191:599). 
وبحلول عام ١955‏ كان الحزاب التسيوعى فى اوز بكستان يضم 3,9ه 
بالماثة حن اليوعيين عن 'الكوادن القومية ‏ بيتنا بلقت هذه التسبة 
5 بالمائة فى العدزب الشيوعى فى طاجيكستان . و5,١5‏ بالمالة 
فى الحزب الشسيوعى فى تر كمانيا . و؟,رة4 بالمائة فى الحزب الشيوعى 
قيرغيزيا وة,55 بالمائة فى الحزب الشيوعى فى كازاخستان . وفى 
عام 13515- قبل رسلم حدود اراضى الجمهوريات ااجديدة - كان 
الدزب التركستانى يضم من حوالى ١6‏ الف عضو 55 بالمائة من 
الاوزبيك و٠5‏ بالدائة من الروس و4ر,ه بالمائة من الطاجيك وه,؟ 
بالمائة من الكازاخ و8,؟ بالمائة من التتر و4,4؟ بالمائة من ابناء 
القوهيات: الاغرى .. وآنذاك. كان الدرت ما ندال #تريفيا»: عدا “كنا 
يعكس هذا قوامه القومى : !7 بالمائة من الفلاحين مقابل ٠١‏ 
بالمائة فقط من العمال . وبعد مضى نصف قرن اى قى عام ١م9١‏ 
صار الحزب الشيوعى فى اوزبكستان يضم 0537851٠‏ عضوا منهم 
لاه >٠١‏ عاملا (١,/1؟"‏ بالمائنة) و57338١‏ فلاحا (31؟ بالمائة) 
و4ه2*930 من فئة المتقفين (53,9 بالمائة) . 


من المبادى” الى تجسيدها فى الواقع 


انه لشىء جدير بالثناء حقا الاعلان عن المساواة بين الشعوب 
والافراد » بيد ان اكثر الميادى” نيلا نيقى مجردة ان لم تتخشذلة 
التدابير التطبيقية من اجل تجسيدها فى الحياة . فعلى مدى سسئوات 
طويلة من وجود الامراطورية الفرنسية كن الجزائريون 
رالملغاشيون والكو نغو ليون والفيتناميون يقرأون على واجهات الابنية 
العاية د عليه أن كانوا فسكون القراءة ح الشعار الففييوار 
للجمهورية : «حرية - مساواة - اخوة» . بيد ان هذه الصيغة 
الرائعة لم تغير شيئا على همدى الاجيال فى وضعهم «كرعايا من منطقة 
الرية الاهجة»-: وكاجانك ذن, بلادهر انقنها , لحى عله بالئقاء 
«متخلفين» الى الابد . والمساواة «القانونية» بين السعوب , المعلئة 
فق المرمتوم: اليلشقن. الذى: نكن لور فيا تورة: اكتر بن ها عان 


ه46 


بحد ذاته ليغير شيئا بعد من وضعهم المجحف فعلا . ومى الواقع 
عن ابة مساواة فعلية يمكن ااحديث ان كانت روسسيا واو كرانيا مثلا 
قد ولجتا عصر الصناعة . بينما كانت آسميا الوسعلى وكازاخستان ما 
زالتا تعيشان بصورة اساسية فى عصر المحراث الذدنمبى وحياء 
البداوة ؟ 

لقد حدد البلاشفة مهمتهم فى ب نامجهم (و بضمن ذلك ف 
المؤتمر العاشر للحزب عام ١915١‏ وفى المؤتمر الثانى عشر عام 
1915) القضاء باسرع ما يمكن على التركة الاقتصادية والثقافية 
المنظام الاستعمارى ورفم مستوى تطور ااجمهوريات تدريجيا 
وبصورة هتئاسية . بغية التوصل الى المساواة الحقة فى كافة 
الميادين . وهذا يفترض وجوب :قديم الامم الاكثر تقدما فى الاتحاد 
تضحيات معينة لخير الاقل تطورا . وهذا يعنى مثلا بالنسية الى 
روسميا انها ستتقاسم خلال اعوام مواردها معها ,2 وبهذا بتياطأ تقدمها 
نفسها ورفم مستوى معيشة سسكانها 2 من اجل ”تهديم المساعدة الى 
الجمهوريات الاقل تطورا , والتى تحتاجها لغرض تجاوز تخلفها 
التاريخى . 

وتجسد هذا الخط فى الخطة الخمسية الاولى (91:59١-؟1959)‏ 
التى نفذت قبل الاوان . وجاء فى توجيهات المؤتمر الخامس عثر 
للحزب البلشفى ان هذه الخطة «يجب ان تعير اهتماما خاصا الى 
قضايا النهوض باقتصاد وثقافة الاطراف القومية المتخلفة والمناطق 
المتخلفة . انطلاقا من ضرورة القضاء على تخلفها الاقتصادى والثقافى 
ندر يجيا , وبالتالى مراعاة تحقيق وثيرة اسرع لتطورها اقتصاديا 
وثقافيا 2 انطلاقا من الربط- بين حاجات ومتطلبات هذه المناطق 
وحاجات ومتطلبات الاتحاد» * . وقد التزم الاتحاد السوفييتى بهذا 
النهج التزاما صارما المغاية على مدى اكثر من أصف قرن ء. بالرغم 

من الحرب المدمرة التى اسفرت عن وقوع ضحايا بشر بة فظيعة 
(اكثر من *5 هلليون ششهيد) ودمار لا أظيرله ١7/٠١١(‏ مدن و١/‏ الف 


* الحرب الشيوعى السوفييتى فى قرارات المؤتمرات والكونفر نسات 
والاجتماعات الكاملة للجنة المركرية . القسم الثالى . موسكو بو ليتيزدات ٠.‏ 
ص 7)؟ 6-6 المهرر 3 
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قرية و 5١66٠8‏ مؤسسة صناعية و٠1‏ الف مستشفى وغغمير ذلك من 
المؤسسات الطبية) . ذفى فترة الخطلة الخمسية الاولى ازدادت 
التوظيفات فى الصناعة بمقدار /ا,؟ مرة على نطاق الاتحاد السو فييتى 
كله . اما الارصدة المخصصة لتطوير الصناعة الاوزبكية فهى من 
الناحية النسبية اكثر بصورة ملحوظة , لانها تضاعفت فى خلال هذه 
الفترة بمقدار 7,4 مرة . وفى المناطق القديمة من الاتحاد السو فييتى 
ازداد الانتاج الصناعى بمقدار الضعفين ,. بيئما ازداد خلال الفترة 
ذانها فى اسنا الوسيطن .بمقدان علاثة وعتى اربعة امال + وفئ. لهاية 
الخطة الخمسية الثانية (1558-/14178) ازداد انتاج الصناعة الثقيلة 
بالقياس الى مستواه فى عام ١91١‏ بمقدار 8,0 مرة فى عموم 
الاتحاد 2 ولكن بمقدار ١5,5‏ مرة فى كازاخستان , وبمقدار ١١5‏ 
مرة فى قيرغيزيا و1/1١‏ فى طاجيكستان . ان هذه الارقام المذهملة 
تعطى صورة عن الجهد الهاثل الذى بذل من اجل ان تفلت 
المستعمرات القيصرية السابقة من مستنقع التخلف . وفى فترة 
1190-5 لم تتجاوز عوائد اوزبكستان فى ميزانيتها عن نسسبة 
8 بالمائة . وفى تركمانيا كانت النسية اقل وهى - ٠١‏ بالمائة. 
بيئما خصص الباقى من الميزانية الاتحادية للبلاد . وبدون هذه 
المساعدات ما كان بوسمع الجمهوريات الآنفة الذكر ابدا مجابهة 
النفقات الطائلة اللازمة لتمويل المؤسسات الصناعية الكبرى . 
وعدثتى 'اناتوى ايفاتر فتن لو كاترف مديرة سكرتازية عيعة 
رئاسة السوفييت الاعلى فى الاتحاد السوفييتى قائلا : «اليوم ايضا 
عن عدت الجيهوزنات كاقة ختطورة + لا توعد مساواة شكلية ‏ تهاه 
ذلك القسم الذى تسهم به فى الميزانتية الاتحادية من الاموال 
المستحصلة من قبلها كمداخيل من شلتى المؤسسات والضرائب . 
رمن الضرورى ان يؤخذ بنظر الاعتبار وضع كل جمهوربة . وكذلك 
المشاريع التى تهم الاتحاد كله . فمثلا , ان الميزانية الاخيرة التى 
ناقشها السوفييت الاعلى ولجانه المعنية على مدى الشهرين الاخيرين 
تنص على احتفاظ جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة /© بالمائة من 
مداخيلها . واوكرانيا - وه بالمائة , واوزيكستان - 8,؟»ه 
بالمائة . اما فيما يتعلق الامر بتر كمانيا وكازاخستان ٠‏ فانهما لم 
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تسهما بدىء فى الخزانة الاتحادية 2 محتفظتين بكل الاموال من اجل 
تنفيذ مشاريم التنمية الخاصة بهما» ٠‏ . 

وفى السمئوات الاولى المثورة جرى ”:حويل مؤسسات صناعية 
باكبلوا يخ وسضله زويسا إلى اننا" الوسسطن كاز اسحان هن اع 
تشغيل ميكانزم التصنيم . وفى عام ؟؟4١‏ نقلت الى طشقند عدة 
معامل ورق وثقاب وخياطة . وجاءت الى سور قند و نصبت فيها ماكينات 
صنئع الاقلام وحياكة الملابس . ووردت الى بخارى معامل نسيج 
وورق وصابون وجلود . وثم فى موسكو و(يجنى نو فجورود 
وكولومنا تفكيك مصانمع الاقمشة القطنية والسكر وغيرها من اجل 
ارسال معذاتها إلى كازاخيتان :نيد أن هذه العملية + كما اظهرت 
الخيرة . انطوت على ازعاجات خطيرة . . . فقد اضيفت الى الصعو بات 
التكنيكية لنقل هذه المعدات وتشغيلها مسألة غياب الايدى العاملة 
الماهرة والطاقة الكهر بائية فى الاطراف . وبهذا نفذت عيلميات 
معاكسة حين وضعت تحت تصرف الجمهوريات الاسيوية فى روسيا 
نفسها مجموعة من المعامل . وكانت تنتج هناك السلع التى تلبى 
حاجات واذواق اهلها 2 ويجرى اعداد كوادر العمال القومية المؤهلة. 

بيد ان مثل هذا الوضع لا يمكن تواجده الا بصورة مؤقتة 8 
لان تطور الصناعة الجاد يتطلب اقامة المصانع المحلية بسرعة . 
وفى المرحلة الاولى يقع الاختيار على الصناعة الخفيفة لتكون محور 
التنمية . على عكس ما يجرى فى المناطق الاكثر تطورا بروسيا 
الاتحادية . وبمراعاة الظروف المحلية 2 ووجود الايدى العاملة وتوفر 
المواد الخام , تم قبل كل شىء تطوير انتاج النسيج وصناعة المواد 
الغذائية . وفى الحقيقة ظهر ان هذا الاختيار ممكن حيث اصبح من 
المستطاع عندئذ الارتكاز على الجمهوريات الاتحادية التى كانت - مثل 
روسميا واوكرانيا - تمتلمك وسسائل انتاج قوية . وفى المرحلة الثانية 
فقطا شرعت جمهوريات الشرق باقامة الصناعة الثقيلة . ومنذ ذلك 
الحين بدات تنمو باستمرار الارصدة التى توجه الى هذا القطاع . 
ففى اوزبكستان , مثلا ,2 تلقت المصانع من المجموعة «أ» (انتاج 

*. نم حديث المؤلف مع ا . لوكيالوف فى مايو عام  . ١9495‏ 


المحرر . 
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وسائل الانتاج) /ا,55 بالمائة من كافة التوظيفات فى صناعة 
الجمهوربة ابان ذترة الخطة الخمسية الاولى ,2 بينما تلقت 8,الا 
بالمائة ابان الاعوام الثلائة والنصف من الخطة ااخمسية الثالئة 
(1955-158) التى اوقفها العدوان الهتلرى . 

وفى اواخر التلائينيات . اى خلال فترة اقل من عشرين عاما 2 
تغير وجه آسسميا الوسطى . فذتم فى اوزبكستان تشغيل او الاستعداد 
لتشغيل محطات كهرمائية وكهرحرارية كبيرة ومص انع للمواد 
الانشائية وعشرات المؤسسات الجديدة المصناعة الغذائية ومصنع 
للآلات الزراعية فى طشقند والمجمم الكهروكيميائيى فى 
تشير تشيك والكثير من المؤسسات الصناعية الاخرى . وفى الوقت 
نفسه تطورت بوتائر سريعة صناعة النسيج على قاعدة الئروة 
الرئيسية للجمهورية اى القطن . 

وحدث تطور سريع مماثل فى كازاخستان ايضا , فشيد هناك 2 
حيث كانت تمتد السهوب فى زمان ما . حوض قرقئده العملاق 
لاستخراج الفحم ومجامع التعدين والميتالورجيا فى زيريانوفسك 
واوست_كاميئوغورسك وليئينوغورسك . وتاسست مجامع صناعة 
النحاس فى بلخاش ٠‏ ومصنع الرصاص فى تشيمكئت ومصائع 
الكيمياويات فى اكتيو بنسك ومصانع المعلبات فى سيميبالاتينسك 
ومحطات كهرحراردة جديدة وعشرات المؤسسات الاخرى . وبالمقارنة 
مع عام 193 ازداد انتاج الفحم فى عام 1159 بمقدار سسبعة امثال» 
وانتاج المنتجات الكيمياوية بمقدار ؟,59 مرة . واصبحت كازاخستان 
غداة الحرب العالمية الثانية منطقة ذات صناعة متطورة جدا بعد 
ان كانت اقليما تقليديا تمارس فيه الزراعة وتربية الماششية على 
نطاق وأسيع . 

لقد ربط خط سكك حديد «توركسيب» ما بين تركستان 
وسيبيريا فى اقصر طريق . وجرى مد الخط فى سليئوات الخطة 
الخمسية الاولى وفى فترة قصيرة قياسيا 2 واصبح شريانا ذا اهمية 
حيوية فى المنطقة . 

و تحققت جميع هذه المنجزات » التى هزت بنية المجتمع القديم ,» 
فى فترة زمنية قصيرة جدا . وسرعان ما اصيعح مئات آلاف الدهاقين 
والبدو الرحّل من عمال المصانع ٠‏ وبيبئما ازداد عدد العمال بروسميا 
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فى عام ١9553‏ قياسا الى عام ١917‏ بمقدار ثلاقة امثال . ازداد 
عددهم فى كازاخستان بخاسة امثال . وفى اوزبكستان بستة امثال , 
وفى تر كمانيا بحوالى تسعة امثال . وفى قير نميزيا ازداد عدد العمال 
خلال الفترة ذاتها بمقدار ١5‏ مرة . وفى عام ١9553‏ المذكور كان 
ابناء القوميات فى أسبيا الوسطى وكازاخسستان يشكلون نصف عدد 
عمال الصناعة هناك البالغ عددهم مليونين و١٠5٠‏ الف عامل . 


وشخصت أمام السطلطة السوفييتية فى الارياف مههعمة نادرة 
المثال اكثر من اقامة صناعة حديثة فى مكان خاو . فقد وجب اقناء 
ملايين الفلاحين , جلهم من الاميين , واعتادوا التفكير بمصالحهم 
الشخصية ذقط . بالمشاركة فى امر جديد تماما هو التحويل الثورى 
للزراعة على اساسى انتقالها الى النظام التعاونى الاشتراكى . بيئيا 
اصاب القرى الانهاك والادقاع ابان عقود من الاستغلال وعانت من 
كل عواقب الحرب الاهلية . وفى عام ١919١‏ اعطت الزراعة فى آسيا 
الوسطى فقط 'لث منتوج ما قبل الحرب : اذ تقلصت الاراضى 
الزراعية بحوالى النصف , بيئما اصاب الخراب قرابة خمسسين بالمائة 
من منشآت الرى . ونقص عدد رؤوسسى الماشية بمقدار ثلاثة امثال . 
والفلاحون فى آسيا الوسطى » شأنهم فى العالم اجمع »؛ اناس 
عمليون ولا تؤثر فيهم كثيرا الخطب والوعود » غير المدعمة بالافعال. 
وتطلب تحسين حياة الفلاح (الدهقان) اجراء اصلاح زراعى جذرى 
قبل كل شىء . وكان تخلف الجماهير السياسى والاجتماعى » وتواصل 
نفوذ الزعماء والملالى التقليديين » ونشاط. عصابات قطاع الطرق 
(البصمجية) , يملى التزام الحذر فى هذه المسألة وابداء المرونة . 
لهذا السبب جرى الاصلاح على مراحل متعاقبة وخلال فترة طويلة 
نسبيا . ففى عام 1914 تمت مصادرة اراضى العائلة القيصرية وكبار 
المستوطنين والرأسماليين الروس وموظفى الادارة الاستعمارية 
والبايات المتورطين فى ممارسة اعمال مضادة للثورة , ووزعت على 
الفلاحين . اما فى جمهوريتى بخارى وخوارزم السوفييتيتين الشعبيتين 
فلم تمضى المسألة ابعد من مصادرة اراضى الامير والخان وعدة 
اقطاعبين كبار وتسليمها الى الفلا<ين الفقراء ٠‏ وفى نهاية الحرب 
الاهلية فقط <ين اسستقر الوضع نوعا ما . بالرر غم من اسستمرار 
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البصومجية بنشاط فى ششمن الغارات على القرى 2 بدا اعتمادا علل 
قرارات المؤتمر التاسع لسوفييتات عموم تر كستان (سسبتمير ١؟31١)‏ 
ومراسسيم اللجنة التنفيذية المركزية اجمهورية كازاخستان (فبراير 
وابريل عام )١1435١‏ » العمل فى تطبيق الاصلاح الزراعى - المائى 
فى فترة ١1151١59959-1؟9١‏ . وكان الهدف الاساسى للاصلاح الجديد هو 
مساواة الفلادين المحليين والروس فى الحقوق فى الارض والمياه 8 
فسلمت الى السكان الاصليين الاراضى المصادرة من المستوطئين - 
الكولاك الروس . واخذ منهم الفائنض من الماشية والبذور والادوات 
الزراعية . وفى سسياق تلفيذ الاصلاح فى تركستان صودر من الكو لاك 
ما يربو عللى 35> الف هكتار من الاراضى , سلوت الى حوالى ١٠١‏ 
الف استثمارة للفلاحين الاجراء الفقراء . وفى كازاخستان وزع على 
السكان الاصليين ما يربو على الف هكتار من الارض . وكانت 
المرحلة التالية من التحولات الزراعية هى تنفيذ الاصلاح الزراعى - 
المائى فى اعوام 191733-١151©‏ . وتنفيذا لمراسيم الهيئات التنفيذية 
فى جمهور يات اوز بكستان وت ركمانيا وكازاخستان انتقلمت ملكية جميع 
الاراضى والمياه الى الدولة . وبذلك فرض الحظر على شراء وبيع 
وتأجير الاراضى والموارد المائية . وتمت مصادرة ملكيات مالكى 
الاراضى الكبار والتجار والمرابين دون ان يستثمروها بانفسهم . وحدد 
الاصلاح الزراعى الحد الاقصى لقطعة الارض التى يستثمرها الفرد . 
وصودر كل ما يتجاوز الحد واصبح ملكا عاما . وفى نهاية المطاف 
تم تحو يل بعضص ارافضى الارقاف الى الارصدة التى كو نها الاصلاح 
الزراعى . وقد اتاحت هذه التدابير اخلاء ما يريو على 58٠١‏ الف 
مكتار من الاراضى المروية بآسيا الوسطى والتى سرعان ما وزعت على 
٠‏ الف اسرة من الفلاحين » واسستثمارات الدهاقنة المعدمين او 
الفقراء . وكلفت هيئات السلطة السوفييتية بتوزيم المياه . واحتفظات 
الدولة يقسم من الارض لغرض اقامة مزارع تعاونية فيها اصبحت 
فيما بعد مزارع نموذجية ٠.‏ 

ان اعمال الاصلاح الزراعى ام تحل مسألة الارض تهائيا بالرغم 
مما احدثته من تغييرات عميقة . فقد حال نقص الاراضى «الخالية» 
دون آلمبية حاجات الجميمع : اذ بقى بعض الدهاقنة بلا شىء او 
بالقليل جدا . وكان نصف الاراضى الموزعة ضئيلة المساحة جدا . 
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وفى هذه الظروف اخذ الفلاحون الاغنياء والبايات فى العهد البائد 
يستطيعون كالسابق استغلال افقر الفلاحين وفرض ارادتهم عليهم . 
وفعلا » لا يتفي اعلان. مرسوم لكن. تبيخ ساري. المقعول. مل 
القانون . ووجب النضال فى سسببيل تنفيذه . وكان يجب على السلطات 
اقامة صلة حية مع اهل الريف . وقد ساعدت على ذلك اجان الفقراء 
التى ما انفكت تحارب البصمجية وساعدت بنشاط. على اتلمفيذ الاصلاح 
الزراعى وتحقيق الانتقال تدريجيا الى النظام التعاونى ٠‏ و بدا الاخير 
من تكوين هيئات بسيطة جدا هى : تعاونيات لبيع وشراء المنتجات 
الزراعية » وبصورة اساسية القطن . وللتسليف وتوزيع المياه 
وصيانة القئوات والسواقى . ولاستخدام المعدات والماكينات 
الزراعية التى تقدمها الدولة . 

وابدى الفلاحون اقبالا على الانضمام الى التعاونيات لان الدولة 
كانت تمئحها الافضليات , مثلا 2» فى تقديم القروض . واعتبارا من 
عام ١9*٠0‏ ظهرت الولى الكو لخوزات حيث وحد الفلاحون على اساس 
جماعى اراضيهم ومعدات عملهم وماشيتهم المخصصة المعمل . ومنذ 
ذلك الحين اصبح شعار اليوم تطبيق النظام التعاونى على نطاق 
واسسع . فالزراعة الحديثة الطراز فقط , وذات المكننة العالية والتى 
تتوفر لديها مئات بل وبالاحرى آلاف الهكتارات »2 تستطيع وضع حد 
تشستت الارض والنهوض بالانتاج نهرضا حقيقيا وانقاذ الدحاقنة من 
ادقاع القرون الوسطى . وفى بداية هذه المرحلة الجديدة استطاعت 
الصناعة السوفييتية ان تقدم الى الزراعة الماكينات اللازمة . وفى 
مارس عام ١97*‏ كان يوجد فى اوزبكستان 5 محطات للسيارات 
والجرارات بينما بلغ عددها 4/ا محطة فى عام 19515 . 

وفى مطلع عام 19 وفد على كازاخستان وآسسيا الوسطى من 
المناطق الصناعية , تلبية لنداء الحزب الشيوعى السوفييتى : آلاف 
المتطوعين - من عمال وفئيين - توزعوا على القرى فى القسسم 
الاوربى وكدلك القسم الشرقى من الاتحاد السوفييتى . واخذوا 
يساعدون الفلاحين فى تنظيم مزارعهم الجماعية وتعليمهم سياقة 
واستخدام واصلاح الآليات غير المعروفة لديهم 5 

وجرى تطبيق النظام التعاونى على قدم وسساق . وكانت الرغبة 
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فى المضى على هذا الدرب عظيمة جدا الى ان عملية استحداث 
التعاونيات تمت بسرعة جدا . ولئن كان افقر الفلادين ٠‏ الذين ليس 
لديهم ما يخسرونه 2 يخلصون بيسر الى القناعة بان من الضرورى 
لهم توحيد انفسهم , فان الفلاحين المتوسطين تانوا يتشبئلون 
باراضيهم 2 ويفضلون العيثشى وفق القول الماثور : «لنحيا ونرى» . 
وابدى ١كبر‏ العداء لتطبيق النظام التعاونى » وهذا طبيعى , من كان 
يفقد اكثر من الجميع . فراحوا يصغون عن طيب خاطر الى دعوات 
البايات السابقين وجميع من اصابه الضرر يسبب الثورة . واستغل 
رؤوس البصهجدة الاضطرابات المتأتية عن التعجيل بتطبيق النظام 
التعاونى ٠‏ بعد ان طردوا من اليلاد ووجدوا ملاذا لهم فى افغانستان , 
فاخذوا من جديد يعبرون الحدود سرا ويستأنفون غاراتهم الارهابية 
على قرى فرغانة . ان تطبيق النظام التعاونى فى الزاعة تطبيقا شاملا » 
وبضمن ذلك فى تاك الاماكن حيث لم يكن الفلاحون مستعدين له بعد, 
كان يقود فى بعضي الا<يان الى حدوث خروقات فظة فى ميدأ احترام 
القرار الطوعى للافراد . وهذه التطاولات الخطيرة على نظام الالتحاق 
بالكو لخوزات قد اثارت سخط قسم من الفلاحين واساءت الى سمعة 
الجهود العملاقة المبذولة من اجل تحسين مصيرهم . 

وام يكن ثمة مناص من حدوث فواصل فى عملية تطبيق النظام 
التعاونى فى الزراعة واحيانا حتى القيام بخطوات الى الوراء . وفى 
بعض الاحيان جرت تصفية بعض الكو لخوزات التى تأسست بصورة 
مصطنعة . وكان هذا تراجعا خطيرا , الا انه اتاح الفرصة للقيام 
بقفزة جديدة الى الامام » وفى هذه المرة بصورة مدروسة اكثر 
وباستعداد ١فضل‏ . وساعدت القاعدة المادية للبلاد المتنامية 
والمتوطدة بسرعة على تزويد المزارع التعاوئية بصورة افضل بالمعدات 
والجرارات والبذور اللازمة من اجل زيادة الانتاج بسرعة . 

واتاحت النتائج المستحصلة على النهوض بسرعة وبقدر اكبر 
بيستوى معيششة الفلاحين الذين انضموا الى هذه الحركة . كما انها 
اصبحت فى الوقت نفسه دليلا ساطعا على تفوق النظام الكو لغوزى 
على الادارة الفردية الممزرعة فى قطعة صغيرة من الارض . 

وكان الدعم من جانب روسيا الاتحادية يسكل عاملا حاسمما : 
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فقد ضمنت مصانم الجرارات ااجديدة فيها المنتحات الى كو اخوزات 
وسوفخوزات كازاخستان وجمهوريات آسسيا الوسطى قبل تميرها . 
ولهذا السبب وجدت فى عام ١95٠‏ فى الاستثمارات الزراعية بهذه 
السمووويات كمنة اكير اننا محتحرد العزارات عباتن وتنا از 
اوكرانيا (محسويا لكل نسمة من اهالى الريف) . وفى عام ١989‏ 
كانت الزراعة الاوز بكيبة ممكئنة بنسبة يكن بالمائنة (كانت هذه 
النسبة فى ايطاليا خلال العام نفسه تعادل ١3‏ بالمائة) . وجهزت 
مصانع الكيمياوبات الجديدة مزارع القطن فى اوزبكستان بآلاف 
الاطنان من الاسمدة . 

كما تغير الدهاقنة انفسهم : فما صاروا يسوقون الثيران او 
وشاحنات ومهندسيين زراعيين . وبلتيجة ذلك ازداد محصول القطن 
فى آسسيا الوسطى خلال عشرة اعوام بحوالى الضعفين . لكن وجب 
لغرض تحقيق هذه المعجزة تزويد الحقول بكميات كافية من 
المياه . ولم تكف لهذا الغرض القئوات القديممة بعد تعميرها. 
والمعاول لغزو الصحراء يحماس منقتكللع النظور . وسسيئورد مثالا 
واحدا فقط . فى عام 7959 .تم فى نغغضون 550 يوما فقطا شق 
المرحلة الرئيسية من قناة فرغانة الكبرى (انجزت فى عام ١454٠‏ 
وبلغخ طولها الاجمالى 540 كيلومترا) , والتى اتاحت تأسسيس مزارع 
جديدة فى آلاف الهكتارات . فقد تغيرت الازمان - وتغيرت 
الدوافم المحركة . واليوم يتحدث الكو لخوزيون عن ماثرة فرغانة 
فقط من اجل تصوير صفحة بطولية من التاريخ القريب . وفى الوقت 
الحاضر يلمع بريق صفحة مياه البحيرات الاصطناءية الضخمة فى 
الجبال والسهوب , وتقوم مجارى المياه الاصطناعية كالانهار بارواء 
الصحراء وتثيرها بدون توقف , واعبة الحياة الى آلاف الهكتارات 
من المزارع الجديدة ومئات البلالدات المثبئقة وسبط. الرمال . 
وتأسسى هذا كله ليس من قبل المتحد.ءسين الغلاظ. والابطال فسى 
الستوات" الياشية: + العاملين: يكتبتل قواهم: باستخدام البيرفمة 
والمعول , بل الوحوش الميكانيكية العملاقة - ااجرافات والحفارات 
والجرارات التي صنعها ووجهها | بناؤهم واحفادهم : 
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ابئاء اولغ بيك يكتسبون المعارف 


فى عام ١١١5‏ كتب احد الاختصاصيين فى جريدة «اخبار 
التر بية» الصادرة فى روسميا أن محو الامهية فى آسسيا الوسطى 


يتطلب فترة 55٠٠‏ عام . طبعا . انه انطلق فى حساباته من وضم 
الاشياء فى مجال التعليم يومذاك . وفعلا ان النظام الاستعمارى 
القيصرى لم يرد ابدا معالجة هذه المشكلة بجد . وقدم اطيب الخدمات 
الى مصالحه ما كان يسود اوسساط الاهالى المحليين من جهل وظلامية 
وقد اكتفت السلطات القيصررية بافتتاح عدة مدارسن 
«روسسية للاهالى المحليين» الى جانب الكتاتيب الديئية. 
وكانت الغانة فهتها اعداذ ضغار الموظفين مكحن ابناء الافاق 
المحليين . فقد وجدت الادارة الروسية والمستوطئون حاجة اليهم 
من اجل اخضاع البلد بشكل افضل وتكوين حلقة وسطية بينها 
وبين اهل المستعمرة . ان هذه السياسة مشابهة لتلك الى 
مارسها فى عام 7 وزس المستعمرات الفر نسى ألبير سيارو . 
فكتب فى كتابه «كيفا تجلى المنافع من المستعمرات الفرنسية» 
يقول : «. . . يجب ان يبرز التعليم نخية من ال.وظفين الذزين 
يلتحقون فى جهاز الادارة ذي العدد غير الكافى من الاوربيين بصفة 
وكلاء ذفميين واسطوات وملاحظين وكتية وسسعاة كما ويلبون الحاجات 
المتنامية للمؤسسات . . .» . ثم اردف سارو يقول باحتراس : 
«ان الجهود فى مضمار التعليم يجب ان تكون متغايرة جدا وموزونة 
بحكمة» . لربما كانت قرارات الادارة القيصرية فى آسسيا الوسطى 
«متغايرة جلد وموزونة» ,2 بقدر اكب من قرارات الادارة 
الاستعماربة للامبراطورية الفرنسية . 

لقد وجدت فى تركستان كلها غداة قيام الثورة 1/ا5 مدرسة 
روسية فقط مخصصة للاهالى المحليين . وكان يتعلم فيها اقل من 
©“ الف تلميذ . ولم يوجد فى اراضى اوزبكستان الحالية سوى 
مؤسسسة اتعليمية ثانوية متخصصة واحدة بيتعلم فيها 85 طالبا ولم 
يوجد معهد عال واحد . وينتيجة هذه السياسة لم يتحاوز عدد 
الذين كانوا يحسئون القراءة بهذه المنطقة نسبة الاثنين بالمائة . 


١ و؟‎ 


وفى اوساط الاوز بيك كانت نسسبة الذين يحسسئون القراءة والكتابة 
71 بالمائة 2 وفى اوساط القره قلباقيين  ٠,“‏ بالمائة . 

وبعد انتصار الثئورة بات من الواضح تماما ان تحقيق التحول 
الاقتصادى والاجتماعى الحقيقى للاقليم غير ممكن بدون الثورة 
الثقافية . وقد تطلبت الوتائر العالية للتصنيع و تطبيق النظام 
التعاونى فى الزراعة توفر اعداد متزايدة من الكوادر اللسبسة 
المؤهلة . بيد انها ما كانت لتستطيع البدء باتقان استخدام المعدات 
ودراسة العلوم والمشاركة فى اعمال القيادة السياسية والادارية 
على كافة المستويات وفى جميع ميادين حياة دولتهم بدون القضاء 
على الامية . 

ولم يحدث فى التاريخ من قبل ان تم خلال يضم سئوات تحويل 
الفلاحين الاميين الى مواطئين ومواطنات يستطيع ون القراءة 
والكتابة « وفى الوقت تفسهة افتتاح آلاف المدارس من اجل 
الاطفال . وقد انجزت هذه الميادرة العملاقة حتى نهايتها واعتبرت 
بمثابة ملحمة قام بها ملايين الرجال والنساء الذين استيقظوا من 
سبات القرون الوسطى , ودخلوا فى معركة ضد جها لتهم انفسهم 5 
ووجب على الثورة ان تعيد الى الشعوب المظلومة حريتها وكرامتها , 
وان تبعث لغاتها وثقافتها . لكن قبل كل شىء اية لغة تدرس ؟ هل 
هى لغة الكلام للفلاحيمن وابناء المدن ؟ ان الحواب على ذلك 
بالايجاب يبدو اليوم شيئا مفروغا منه . لكن آنذاك كان الامسر 
مختلفا . فبالنسبة للمثقفين «من الاهالى المحليين» - حقا كان 
عددهم قليلا بيد انهم من المتنفذين - اعتبرت دراسة ثىء ما غير 
لغات الادب ضربا من تدنيس المقدسات . اما رجال الدين الذي 
تربوا عل الاحترام الخرافى للتقاليد فقد عارضوا طبعا كافة 
المستجدات فى مجال التعلميم 2 وكذلك فى اى مجال آخر . ذهل من 
الايمان معرفة الصلاة عن ظهر قلب ء حتى ان كان المؤمن لا 
يغهم معنى كلماتها ؟ وعاش فى السهوب والجبال الكثير من الرعاة 
الشيوخ الذين كانوا يؤمنون بالافكار ذاتها . 

روى نصر الله اخوندى الذى يواصل العمل . فى اعواممه 
السبعين . بدار النشر للغات الاجنبية فى طشقند . ذكرياته عن 
كيف ارسسله الكمسومول الى قرية نائية بمقاطعة سسمرقند من اجل 


1١ك‎ 


افتتاح مدرسة هناك , ووجب عليه الاجابة عن الاسئلمة الماكرة لاهل 
القرية اصحاب التفكير القديم او من ذوى اتجاهات التفكيبر 
المعادية : وقد حدث هذا فى عام ١9:59‏ وكان البصوجية ما برحوا 
دواصلون ارتيادهم للمنطقة . وروى اخوندى قائلا : « جئئنا الى 
هناك نحن الاثنين وحذرونا بوجوب التزام الحذر . فاستقبلنا 
فريق من الفلاحين سسوية مع ممثل السوفييت المحلى ,» الذى وجه 
الى" السؤال التالى : 
- كيف ستعلم الاطفال , هل بالطريقة القديمة ام الجديدة ؟ 

آنذاك كانت لا تزال موجودة المدارسى الدينية وساد استخدام 
الكتابة بالحروف العر بية . فاجبته بحذر : 

- ساعدهء' كنا يبهذا الثامن .... 

- واذا اراد الناس ان يكون كل شىء بالطريقة القديمة ؟ 

- اذنء سستعلم بالطريقة القديمة ! 

- وهل انت قادر على ذلك ؟ هيا اذن , ارنا مقدرتك . . . 

لحظتئذ بدأت بتلاوة سورة كاملة من القرآن الكريم بموجب 
كافة القواعد - وكنت اعرفها . فرأيت ان الامور سارت نحو 
الافضل . واجلسونى فى مكان الصدارة . وتبادلنا اطراف الحديث 
فقلت لهم : «لقد انصرمت فترة طويلة من الزمن والاطفال يتعلمون 
بالاسلوب القديم » ولا يفهمون ما يرددونه . ألا تعتقدون ان بالامكان 
محاولة تعليمهم بالاسلوب الجديد ؟» وبهذا افسدت كل شىء . و بعد 
هذا ما عادوا يثقون بى . ووجد بين الناس افراد لهم علاقات 
بالبصنجية + وفى حواق الساءة:الثاثية بالليل معنا ضحة بالقرب عن 
البيت حيث نزلنا للمبيت . فجاء اشخاص غر باء للقبض علينا . و تسنى 
لنا القفز من النافذة واطلقنا سميقاننا لاريح بعد عبور الحاجن 5 
وكانت الثلوج تتساقط وغمرت الطريق ٠‏ ومع ذلك افلحنا فى ايجاد 
ملاذ لنا فى قرية تقم بموضم يبعد خمسة عشر كيلومترا عن ذلك 
المكان . ..» * . 

وبالرغم من الخرافات والجرائم التى كان يرتكبها البصمجية او 
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اليحرر . 


بايعاز مئهم بحق المعلمين والمتطوعين فى حملة مكافحة الامية فان 
هذه الحركة تنامت شيئا فشسيئا . وقد تجاوبت مع تعطشى الجماهير 
نفسه الى طلب العلم ‏ والى العمل فى مضمار يناء الحياة الجديدة . 
وفى القصة التى رواها جنكيز ايتماتوف نرى الطيناى الصغيرة - 
التى تصبح فيما بعد اسستاذة وعضوة فى اكاديمية العلوم , الا انها 
كانت آنذاك ما تزال تلميذة و«الحب الخفى» الذى يضهره ديوشين 
لها - تتحدث عن البهجة التى ١نهالت‏ بها على تلك المعارف ولتكن 
قليلة ,. التى قدمها معلمها الاول اليها : «لقد احتفظت بالدفتشر الذى 
اعطاه لى » ولهذا كنت احفر الحروف بنصل الممجل على الارض »2 
واكتب بالفحم على الجدران , وبالعود على الثلج وتراب الطريق» ٠‏ . 

جرت الحملة العامة لمحو الامية على نطاق واسيع بآسنيا الوسطى 
فى اواخر العشرينيات . وآنذاك تأسست على نطاق البلاد كلها 
الجمعية الطوعية «لتسقط الامية» , التى تراسها ميخائيل ايفان فيتش 
كالينين رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد السوفييتى . 

ولغرض اظهار الطابع الجماهيرى لهذه الحركة يكفى التذكير 
بانه فى نهاية عام ١9150‏ بلغ عدد المشتركين فى مكافحة الامية 
اكثر من مليون شخص . وتعام القراءة والكتابة عشرات ملايين 
الاشخاص . وكانت مذهلة على الاخص الانجازات فى المنا هملق 
القرمية ٠‏ وفى نهاية عام تفرد ار تفع مستوى معرفة القراءة 
والكتابة فى طاجيكستان السوفييتية من 5 الى ؟0 بالمائة » وفى 
تركمانيا السوفييتية من هر؟١‏ إلى ١‏ بالمائة » وفى اوزبكستان 
السوفييتية من ١5‏ الى ا بالمائة وفى ما وراء القفقاسس من +؟ 
الى 87 بالمائة . 

وشارك فى هذا «الزحف الثقافى» عشرات آلاف المتطوعين : 
من معلمين وتلامذة الصفوف العلييا وموظفى المؤسسسات ورجال 
السكك الحديدية - الاعضاء فى الحزب والنقابات والكمسومول - 
وجميع من تلقى اى تعليم . وكونوا فى الاحياء السكنية فى المدن 
وفى المؤسسات والقرى و«البلدات مجموعات لتعليم القراءة 
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والكتابة . وبغية عدم الاخلال بالعادات تشكالت حلقات منفردة 
للنساء . كما ظهرت «المقاهى الحمراء» التى غدت مراكز للدعاية 
والثقافة . وصار الفلاحون يتعلمون فيها القراءة . ومن ثم باتت 
بوسعهم الاستفادة من الكتب والمجلات والجرائد الموجودة هناك . 
كما اخذ يرتادها الئاس للاسته ساع الى المحاضرات حول شتسى 
الموضوعات . 

كما شملت حماة مكاف<ة الامية المناطق النائية جدا . واخغذد 
الجمتالون والرعاة فى المراعى يفتحون كتب التهجى واولى الكتب فى 
دياتهم المدونة نصوصها بلغتهم 3 

وكان المتعلمون هناك منذ ايام الفتح الاسلامى لآسبيا الوسطى 
يتحدثون باللهجات الاتراكية او الايرانية ويستخدمون الكتابة 
العر بية » التى لا تتناسب جيدا مع نبرات الكلام ال.نطوق . وفى 
القرن السادس عشر قال الشاعر الاذر بيجانى العظيم فضولى ان من 
الضرورى استحداث ابجدية جديدة تعبر بشكل افضل عن اللهجات 
الاتراكية . واوردت الفكرة ذاتها اكثر من مرة من بعده 2» بيد أن 
تحقيقها عمليا كان يصطدم دائما بمقاومة رجال الدين الذزين رأوا 
فى التخلى عن الكتابة العر بية » التى كتب بها القرآن , تطاولا على 
الدين نفسه . 

وبعد الثورة واصلوا هناك اسستخدام اسلوب الكتابة الخطلى 
التقليدى ٠‏ لكن طرحت من جديد مسألة ابداله باسلوب يوائم اللغة 
بقدر اكبر واكثر يسرا بالنسبة للتعلم . وفى بادى' الامر » فى نهاية 
العشريئيات , بدأ فى آسميا الوسطى استخدام الابجدية اللاتينية . ومن 
ثم اعتبارا من 194٠-١959‏ بدأ اسستخدام الابجدية الكيريلّية (مع 
بعض التغييرات الطفيفة) . ولم يفرض هذا الاصلاح من قبل 
موسكو , كما يحاول بعض المؤلفين تصوير الامر . بل كان ثمرة 
مناقشات دامت سنوات عديدة . واجراها علماء الاستشراق واللغة 
السوفييت » وكان بينهم طيعا ابنا قوميات آسبيا الوسطى 2 
ومنهم » مثلا » الاكاديهدى ت . قارى_نيازوف مؤسس الايجدية 
الاوز بكية الحديثئة . ومن الطبيعى ان يتسم الاستحداث المذكور 
باهمية سسياسية ايضا: فلا بد وان تعزز الا بجدية الجديدة التحالف بين 
مختلف الشعوب والتبادل الثقافى بينها . ولم يفرض حل هذه 


ل 


المسألة من جهات عليا ابدا . فمثلا واصل الارمن والجورجيون فى 
الظروف المختلفة اسمتخدام الكتابة الموجودة لديهم 5 

مع هذا وجد عدد كبير من المنتقدين . وكان من بينهم الافراد 
الذين تلقوا تعليمهم قبل الثورة , واخفى قسم منهم معارضته 
للثورة بذريعة حماية التقاليد والقيم الوطنية . وتعالت صرخات 
تنذر من الخطر : زاعمين ان الاصلاح «يسلب» السكان المحليين 
قوميتهم » ويبعد الجماهير الدسمعبية عن <ذورها العميقة . وعندئذ 
من -سيستطيم مطالمة أبن سينا وعق شير نواتى ؟ اما الخاضمون 
لتائير اتجاه «روسميا العظمى» فقد كانوا ميالين الى الاعتفاد يبان 
الكثير جدا من الوقت والطاقة والموارد قد ضاع فى البحث عن 
ابجديات للغات الكثيرة فى البلاد . وألم يكن من الايسر والاسرع 
ان تفتح على مصراعيها امام شعوب آسميا الوسطى النوافذ المطلة 
على العالم الحديث ,2 بتعليمها لغة واحدة اى الروسمية ؟ الا ان هذه 
الاقتراحات قد طرحت همسا . اذ كانت تتعارض دم السياسمة القومية 
للحزب الشيوعى ومع المبدا الذى دافع عنه لينين بلا كلل : يجب الا 
تعطى ادنى امتيازات الى اية امة . وبالنسبة الى اية لغة . 

وقد فند الواقع بكل جلاء تنبؤات اولئك وهؤلاء . فالابجدية 
الجديدة لم تبعد الشعوب عن قيم ماضيها 2 بل بالعكس انها ساعدت 
على كشسف هذه القيم بالنسبة لملايين الرجال والنساء الذين كانوا 
سسابقا حتى لا تراودهم الشكوك بصدد عظمة مذا التراث ٠.‏ وبات 
واخذ الناس يتعلمون القراءة والكتابة بلغتهم برغبة عظيمة : فقد 
كان من السهل تعلم الابجدية الجديدة . وبحلول نهاية عام 1959 
كان ثلاثة ارباع السكان قد تعلموا القراءة والكتابة . 

وتكونت فى وقت وأحد مع الهجرم العام على الامية منظومة 
شاملة للتعليم . علما ان الاهتمام الرئيسى تركز على تكوين ملاك 
المعلمين .من ابناة جميع قوميات آسيا الوسطى. + وافتتلدت بطفنقند 
فى عام ١95١‏ مؤسسسة تعليمية خاصة من اجل الشسباب الكازاخى 
والقيرغيزى . وفى عام ١9:55‏ افتتحست مؤسسة اخرى من اجل 
الطاجيك . وافتتحت فى فرغانة وانديجان وقوقند وسسمرقند وغيرها 
من المدن دورات معجلة لاعداد معلمى المدارس . وفى خوجتنت 
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بدأات عملها منذ عام مؤسسسة تعليمية خاصة لزيادة تأهيل 
المعلمين «التقليديين» الذين ابدوا رغبتهم فى اسمتيعاب الوسائل 
الجديدة . وتأسست مدارس ابتدائية فى لل مكان 2 وفى عام 
4 كانت أسمبة 05 بالمائة من الاطفال الاوزبييك يرتادون 
المدارس . لكن فى عام ١9476‏ فقطا اصبح التعليم الابتدائى 
الزاميا قانونيا . 

وبغية التوصل الى ذلك وجب تذليل صعاب بالغة . اذ كان 
ينبغى اعداد آلاف المعلمين من ابنئاء كل قومية . وكان من 
الفرورى طبع الكتب المدرسية باللغات القومية الكثيرة . وفلى 
نهاية المطاف وجب استحداث شببكة كاملة من المدارس القومية فى 
الجمهوريات ذات القوميات المتعددة . 

لقد شارك فى الحملة العامة من أجل نشر المعرفة مئات 
المختصين - من اساتذة ومدرسين ولغويين - من ذوى التعليم 
الثانوى والعالى , القادمين من موسسكو ولينيئةراد وكييف وغيرها من 
المدن . وفعلا فان المسألة لم تقتصر على محو الامية فقط . اذ كان 
بيت القصيد استحداث فئة مثقفين قوميية جديدة . وتكونت فى 
الجمهوريات كوادرها السياسية والتكنيكية والعلمية . وظهر باحثون 
وكتاب وفنانون من ابئائها . واتاح منح الزمالات الى آلاف الطلاب 
الحصول على التعليم فى الدراكز الجامعية بروسميا واوكرانيا . وتم 
تأسيس معاهد تعليمية وطنية عالية منها معهد التربية الكازاخسى 
(1154) الذى اطلق عليه اسمم الكاتب اباى كونانبايف والمعهيد 
الزراعى الكازاخى )١195*(‏ فى ألماآتا , ومعهد الطب التركمانى 
فى عشسق اباد )١1735(‏ »2 والمعهد الزراعى الطاجيكى ومعهد التربية 
فى دوشانبه (1991) ... 

ومنذ سسئوات فترة الخطة الخمسية الاولى فتحت اكاديمية العلوم 
السوفييتية فروعا لها فى غالبية هذه الجمهوريات . وقدم العلماء 
الروس - مبعوثو معهدى الاستشراق والتاريغ وكذلك ارشيف 
الدولة - المساعدة الى زملائهم الاوز بكيين فى تنظيم اعمال البحث 
والاعمال الدراسسية . وفى عام 1114 افتتع فى طشقند معهد الاستشراق 
التركستانى الذى انضم فيما بعد الى الجامعة التركستانية حيست 
عمل كبار علدسمساهء الاستشراق الروس ١‏ . ششميدت وب . فاليف 
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وى ٠‏ بوليفانوف وغيرهم . وفى ميدان العلوم الطبيعية قدم علماء 
الفلك الذين جاءوا من لينينغراد الى دوشانيه خبرتهم الى مؤسسى 
الارسد الفاكن الجدامد فى لاج كسنتان:. 

وكان الشسعار المطروح يومذاك هو الاندفاع يلا توقف , 
والتعويض عما فات , والعمل باسرع ما يمكن - فيما يتعلق بعدد 
الكوادر الوطنية وتأهيلها - على تحقيق المساواة الفعلية ممع 
الجمهور يات الاكثر تطورا فى الاتحاد السوفييتى . وآنذاك ازداد 
عدد الطلاب والمدرسين فى المهاهمد العالية على نطاق الاتحاد 
السوفييتى كله من عام 19159 الى عام 19787 بنسسية 718٠‏ بالمائة , 
وازداد فى اوزبيكستان بلسمبة 7٠١‏ بالمائة . وتظهر الارقام من 
عملية تعداد للنفوس الى اخرى ان الهدف المطروح - جعل كافة 
الامم بمستوى واحد من الناحية الثقافية - بات قرييا : قطبقا 
لمعطيات تعداد السكان كان الاوزبيك فى عام ١9159‏ يشكلون 
نسسمبة 50 بالمائة من عدد سسكان جمهور يتهم ٠‏ فى العام الدراسسي 
1141١--‏ كانت المعاهد العالية ف الجمهورية تضم ١9‏ الف طالب 
بينهم اربعة آلاف و٠١١٠‏ اوزبكى اى نسبة 55,١‏ بالمائة . وفى 
العام الدراسى ١901١/١916٠‏ تغير الوضع بصورة ملموسة . فقد 
كان الاوزبيك يشسكلون 8ر58 بالمائة من مجموع ؟؟ الف و0١٠5‏ 
طالب فى الجمهورية اى كان عددهم يساوى ١١‏ الف و٠‏ *: طالب. 
وطيقا لمعطيات احصاء ١91/4‏ كان الاوزبيك يشسكلون دره5 بالمائة 
من مجموع سمكان جههوريتهم . وفى فترة ١989-191١‏ كان يوجد 
فى المؤسسسات التعليمية الاوزبكية اره58؟ الف طالب منهم 4؟١‏ 
الف اوزبكى . اى نسبة 8ه بالمائة ٠‏ ومتيح النظام الآخر للمقارنة 
استكمال صورة التقدم الباهر هذه : ففى عام ١954٠‏ كان يوجد فى 
اوزبكستان 58 طالبا فى المعاهد العالية من كل ٠١‏ آلاف شخص ,2 
وفى كازاخستان 1١71-‏ »2 وفى قيرغيزيا -11 »2 وفى طاجيكستان - 
٠‏ . وفى تركمانيا -56 . وفى الوقت ذاته كان عددهم فى ايران 
من العدد نفسه من السكان -5 , وفى الهند - 5 , وفى تركيا - 
ه . وفى بريطانيا ١١-‏ , وقى هتغاريا ١١5‏ طاليا . وفى عام 
1 كان يوجد بآسميا الوسحلى عالم_ياحث واحد من ابئاء الامالى 
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١راية‏ مجموعة طشقند لحزرب العممال الاشتر اكى_الد يمقر اطى فى 
روسيا » عام ه. ١5‏ . 


؟ د اعلان قيام جمهورية تنركستةان السوفييتية ذات الحكم الذاتى » التى ١ ١‏ 
انضمت الى قوام جمهورية روسيا الاتحادية السوفييتية الاشتراكية . مدبينة 


؟ تر كمانيا . الحراثة باستخدام المحراث الخشدبى البدائى راوماتش». 


هه فرن (تنور) لحرق الطوب » احد نر المشار يع الصناعية » الاول 
فى دوشانبه . بداية العشرينيات . 


١‏ افجاكلئمكهكة قطاع الطرق البصماج » فى بخارى . اواسطا 


با181/11 !نجع 5 1 
5ع 5_الكم جوي اربرع يا 


 '‏ ملصقة جدارية مكرسة لانضمام جمهورية وزيبكستان 
السوفييتية وجمهورية تركمانيا السوفييتية الى قوام الاتحاد 
السو فييتى ٠‏ 


4 مندوبون من آسيا الوسطى فى المؤتمر الاول اسسوفييتات 
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية فى عام ١95151١‏ . 


3 جر 


. 8< 
اه ا 


9 اوزبكستان . اواسط العشرينيات . 
الاصلاح الزراعى فى مقاطعة فرغانة . 
تسليم فلاح معدم الصك الخاص بمنحه 
الارض والماشية . 


٠‏ ميخائيل كالينين رئيس اللجنة 
التنفيذزية المركزية لعموم الاتعحاد 
السوفييتى يتحدث فى اجتماع الى اهالى 
بخارى . 


» اول جرار فى قرية طاجيكية‎ ١ 
.198 6 عام‎ 


؟١‏ فى احدى مدارس محو الامية . طاجيكستان © عام ١915‏ . 
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؟اداول قطار اقق: خط ت ركفعان كت ييا اء عام 20995 


١5‏ -اوزبكستان . «ومصباح ايليتش» فى بيوت الاوزبكيين » عام 
ايان 5 


ه١‏ فى احد شوارع المالآتا » عام 1١5156‏ . 


1 افتتاح مصنع الماكينات الزراعية فى طشقند . عام ١91706‏ . 


. ١11515 بناء قناة فرغانة الكبرى » عام‎ ١7 


. ١9119 مشهد فى احد شوارع طشقند » عام‎ 1١4 


درس فى محو الامية باحد النوادى النسائية فى طششقند » عام 19118. 


٠‏ ألماآتا 6 عاصمة جمهورية كازاخستان السوفييتية 


000 


١‏ مزالا 


ه٠. الما-آما . قصر الطلائع والتلامذة . يرتاد 4 آلاف طفل‎ ١ 
. ناد وحلقة رياضية فى ١؟؟ غرفة وصالة فيه‎ 


محطة لتوليد الكهرباء فى كازاخستان . تعمل هذه المحطة 
الكهر حرارية العملاقة باستخدام الفحم المحل الرخيص ٠‏ 


مجمع ايكيباستوز للوقود والطاقة فى كازاخستان . استخراج 
الفحم فى المنجم المكشوف م بو غاطير » اكير مناجم الاتحاد السوفييتى . 


ا 
ع 


هملعب التزلج الجبلمى «ميديوىم فى ألماآتا . وتطلق عليه 
تسمية بر مصنع الارقام القياسية » ٠.‏ 


1 فى مطار ألما-آما . 


17»؟ احدى فرق الهواة الشعبية العديدة فى كازاخستان تقدم حفلة 
فنية فى احد المراعى . 


4؟ نافنانة المنوغات الكازاخية المعروفة روزا ريعبايفا. الفائرة 
بالجوائز فى المساباقات السوفييتية والدولية . 


تعتبر 'نربية الاغنام احد الفروع الرئيسية للزراعة قى كازاخستان . 


+ #دفدينة يلكوفراد + :قضب غزاة الازاغئ البعر‎ ٠ 


عام ١18154‏ . هكذا بدأ استثمار الاراضى البكر . 


؟؟ احد سوفخوزات الاراضى البكر اليوم . 


ع" نيدأ منظومة ضخمة للرى من دحيرة 'نشاردارين الاصطناعية فى 


جنوب كازاخستان ٠‏ 


0ك 
2ج هييف همدي صب وي مجصيم جرع 7 7م جدجه ا جاو يماي جه به محوو وصحه وعد 
ل ل لا سنا صي وبيج ويب جواجة م 0و + 


هو“ طشقند من الجو . 


1" مدينة شيفتشيكو الواقعة على ساحل بحر قزوين (فى شبيه 
جزيرة مانغشلاق) » ننتزود بالمياه من وحدة التحلية النووية حصرا تقر يبا. 


+" طشقند . نصب العالم 
المو سوعى العظيم الخوارزمى ٠‏ 


ة#دعيؤا.. المنظن. العام اللمد تسة 
القديمة ايتشان_قلعة . 


8 نوائ - مدينة قامت وسطا الصحراء 5 


٠ع‏ ل فئان الخزرف الاوزبكى المعروف لسسع الباقو لوف وحفيده 
محدد على ٠‏ 


"8 
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00 


“6 القطن من الشروات الرئيسية فى اوزبكستان . 


وب 
اكه 


15-أ. ب . رزق 
؟؟- فى ورثشة ات 


. ولديهما 48١‏ حفيدا و" ابناء احفاد . 
من مائة شخص من الاقارب فقط . 
يع بمصنع الطائرات 


إرغاش حسنوف وقر 


فى 


وو بجة 
1 


ناصرخان ١5‏ ولدا 
فى 


الاعياد العائلية 


68 عند نصب والجراة 
زلرال عام 5537' 


٠.‏ ويبقف 


») فى طشقةمد الذدى اقيم فى موضع مركز حدوث 


1 مدنة فرونزه ٠‏ لصب يخلد ذكرى ماناس بطل الملحمة الشعبية 
القير غيزية . 


4؟ الكاتب جنكيز أيتماتوقف . 


/ 
1 


"4 00/7/1911 
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7 / / 0 7 | 0 ١ 71 7 
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6 طلاب المعهد المهنى.التكنيكى رقم ١١‏ فى فرونزه . 


. لعبة المصارعة القومية القيرغيزية على صهوة الجياد‎ - ١ 


ك؟ه ‏ قناة قره قوم المسماة ياسم لينين . 


؟* 6‏ تشغل صحراء قره قوم اكثر من ثلاثة ارباع اراضى تركمانيا . 


5 يجرى فى تركمانيا على قدم وساق فى مجال الاستفادة من الطاقة 
الشمسية . تبدو فى الصورة لوحة محطة شمسية صغيرة لتو ليد الكهر باء . 


هه بناء خزان مياه سارى_يازين على نهر مورغاب . 


- باكو عاصمة اذربيجان السوفييتية . تقام فى هنذا الميدان 
مظاهرات الشغيلة فى ايام الاعياد . 


/ه ‏ باكو . احد شوارع المدينة القديمة . 


8 - عاملة الخياشئة 
سفر غول خاديروفا تعمل فى 
احدى مؤسسات المهناعات 
الحرفية الشعبية فى دوشانيه 
فاسمة' اح كحكان! : 


0١‏ خوجااوبى-غارم (الينابيع الساخنة) ‏ احد اكبر المصحات العلاجية 
فى طاجكستان . 


15 محطة نوريك الكهرومائية على نهر وحش . 


الملحن الطاجيكى. 
طالب شاهدى . 


المحليين . وفى عام ١165٠‏ بلغ عددهم المئات . ومنذ ذلك الحين 
بزداد هذا العدد باستمرار . 

وبعد ان تعلمت القراءة الجماهير الجاهلة يوم امس اخذت تيدى 
تعطشا شديدا الى المعرفة . وقبل الثورة ام ترجد صحافة تر كستانية 
تقر يبا بالمهئى المفهوم لها ,. باسستثناء عدة صحف لجماعة «الجديد» 
والبلاشفة 2 كثيرا ما كانت تتوقف عن الصدور والصحيفة الرسمية 
للرجعية الاستعمارية «الجريدة الاهلية التر كسمتانية» («ثر كسمتا نسكايا 
توزيمنايا غازيتا») . ولم تكن لدى التركمانيين والقره قلباقيين 
والقيرغيز جريدة واحدة خاصة بهم . و بعد محو الامية بدأت الصحف 
الجديدة بالصدور بسسرءة جدا . وفى عام ١97:9‏ كانت تصدر 55 
جريدة ومجلة مختلفة , منها 5١1‏ صحيفة باللفغات المحلية » ولم 
يتوقف تنامى المطبوعمات والمنشورات . وفى عام ١96‏ فقط 
صدرت فى جمهورية اوزيكستان وحدما ١8؟‏ صحيفة عل نطاق 
الجمهررية والمقاطعات والمناطق . وكذلك 685 مجلة مختلفة . 
وتجاوز مجموع عدد نسخها ١١‏ مليون نسخة ٠.‏ 

وقد حدثت طفرة ممائثلة فى مجال اصدار الكتب ايضا . ففى 
عام ١419‏ 2 أى بعد مصى حوالى خمسسين عاما بعد صدور اول كتاب 
طيبع فى تركستان عام 1١1854‏ («مذكرات السفر»») يقللم 
ن. سيفير تسوف) , صدر 77 كتابا فقط باللغة الاوزبكية ,2 و٠2‏ 
اى كتاب باللغة القيرغيزية أو التركمانية او القره قلمباقية . وفى 
عام ١95‏ أى بعد مضى خمسة اعوام فقط على قيام الثورة اصدرت 
دور النشر الجديدة التى تأسست فى كازاخستان وآسبيا الوسطى 
كتابا مدرسيا وير هذا من المطبوعات المدرسية بعدد اجمالى 
من النسخ قدره مليون و5/ا١‏ الف نسخة » صدر 5٠١٠‏ كتاب منها 
باللغة الاوزبكية .2 و١١6١‏ ككتابا باللغة القيرغيزية و9؟ كتاببا 

وبعثت فى النثر والشعر والمسرح والموسيقى حضارة برجسع 
عهدها الى الف سمنة . ولم تكن تتعرف الا لدى فئة محدودة من 
اصحاب الامتيازات . وبدا وكانه عادت من اعماق القرون اسمماء ابن 
سينا والبيرونى واولغ بيك . وتعصرف الاوز بكيون والتركمانيون 
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والكازاخيون مجددا على اعمال على شير نوائى . والطاجيك على اعمال 
عمر الخيام وحافظ. والفردومسى .والقير غيز على ملحومة “ماناسى» التى 
اصبدت ابياتها المحفوظة فى ذاكرة الم دين ااشعييين و المدونة الأن . 
فى متناول الجميم . وكان الباحث الموسيقى الروسى ١‏ . زاتايفيتدن 
الذى سحرتنه الموسسيقى الكازاخية يدوب الشسهوب طوال الدنهور 
جامعا الالحان القدية . وصار يرتاد القرى ويزور الاسدواق 
والنكنات ومرايض الرعاة . موجها الاسئدة الى الشباب والشسميوخ . 
ومدونا الاغانى التى بقيت محفوظة فى ذاكرتهم وتناقلوها عن 
الاسلاف . وبحث عن آخر الهممشسدين السعبيين الذين يتنقلون ما 
بين القرى حاملين الدوميرا ذات الوترين من اجل ان يتشيدوا امام 
الناس القصائد التى نظمت فى الازمان الغايرة . وبالرغم من البرد 
والجوع والتيفوئيد والكوليرا انتقذ زاتايفيتشى هذه القطم من 
الفو لكلور الكازاخى . وقد نلشر فى عام ©؟91١‏ كتابه ١١١١«‏ اغنية 
لاشعب القيرغيزى (الكازاخى)» الذى اصبح منبعا للالهام لا يلضب 
من اجل الملحنين السوفييت لاحقا . 

كما ظهرت اولى تراجم الادب الكلاسبيكى الروسى والعالمى الى 
اللغات المحلية . ونشأ مسرح غير معروف سسابقا عملميا . وتأسست فرق 
فلية للهواة غاليا ما كانت تضم ممثلين من ششيتى القوميات ٠‏ وترجدت 
مسرحيات الر برتوار الروسى , وكذ لك المسرحيات الانجديز ية والفر نسية. 
وتعرف احفاد تيمورلنك على اعمال تشيخوف وشكسيير وموليير . 


«هجوم» النساء 


سو مياد ميغائيل اناتور قفن كالنين رس القيقة التشدمه 
المركزية للاتحاد السوفييتى الى اوزبكستان فى اكتوبر عام 191514 
من اجل حضور الءؤتهر المكرسى لتأسيسى الجمهورية الاوز بكية طلب 
تنظيم لقاء له مع الفلاحين الاوز بكيين . وجاءوا به الى قرية تبعد 
عشرة كيلومترات عن بخارى حيث اجت.م للقائه اكثر من مائتى 
دهقان . ما اكثر عدد الرجال ١‏ وما من امراة واحدة ! هذا بعد مرور 
سبعة اعوام على قيام النثورة ! وبدا الاجتماع ٠‏ فابدى ميخائيل 
ايفانوفيتش عجبه بقوله : 


- انئى ارى هنا الرجال فقط . لماذا ؟ معتى هذا ان النساء لا 
يضطلعن باى دور عندكم ؟ 

فاجابوه بان التقاليد تقضى بألا تظهر النساء امام الرجال ابدا . 

ورد كاللمين على هذا قائلا : 

- انا اعرف جيدا ان النساء فى الملمدان الاسلامية يرتدين الحجاب 
لكن هذا امر لم ييقض به القرآن , وليس فرضاء بل عادة 

وعارضة أحد الشيوخ قائلا : 

- لا ابدا ! ان القرآن يفرض ذلك . ومعارضته انم . .. 

- اذن لم لم' تأت النساء حتى بالحجاب ؟ 

- لان من واجب النساء عدم الظهور امام الرجال . 

فرد كاليئين : 

- آسسمف جدا . ما دام الامر كذلك » فلن اتمكن من معرفة 
الحقيقة كلها ٠‏ ومع هذا يلدودى ان تيلغوا زوجاتكم ان النساء 
والرجال فى بلادنا السوفييتية يتمتعون بحقوق متساوية . هل 
بوسعى التعويل على انكم ستبلفونهن ذلك ؟ 

واجاب احد الشسباب : 

- موافق . اذا ما سسألتنى زوجتى عما قلته اليوم 2 ولك 
علي عهد بان اقول لها . 

فقاطعه احد الشسيوخ : 

- عد الى رشدك ! وهل هذا من عمل النساء ؟ 

تظهر هذه القصة التى رواها لى من الذاكرة البروفسور حبيب 
طورسو نوف ٠‏ مدير معهد تاريخ الحزب الشيوعى فى اوزبكستان » 
قوة الخرافات والاباطيل التى وجب ان تقهرها الثورة قى سبيل 
تحرير النساء من عبودية القرون . لقد تكتون خضوع المرأة المطلق 
لتسلط الرجل على مدى قرون . وتنرك هذا الوضم العبودى اثرا 
لا يمدحى , وتحدثت عنه جيدا التركمانية امانغول برديئيزايفا ء 
نائبة رئيس مجلس يلدية عشسق آباد ابان لقائى معها : «كان حق 
المراة الوحيد فى الازمان السابقة هو الخضوع والطاعة . ووجد 
لديها دائما طوال حياتها سيد ما : الاب , الاخ , الزوج . . .» . 
داعطى تعدد الازواج (فى واقع الامر كان محددا لان شيراء عدة 


1١١٠ 


زوجات , بله امتلاك حريم كبير العدد يتطاب :قودا كثيرة) الى 
البايات والفلاحين الاغنياء الحق فى اسستغلال عمل زوجاتهم . وكذلك 
امكانية زيادة احصتهم» من الملل من اجل ارول الاراضى .ا لاه حسب 
الفانون المرعى كانت كمية الميام المخصصسة لكن رجل متزروج تزداد 
تبعا لعدد زوجاته . 

وكان سعر الزوجة يتغير مثل سعر اية سلعة تبعا للوضع 
الاقتصادى القائم . كما ان الطلب على السجاد الذى كانت تحوكه 
النساء حصرا كان ايضا يلعب دورا فى زيادة وخفض هذا السعر . 
وعلى اى حال فان تبأ مولد بنت كان الامل يتلقونه وكأنه نبأ 
وقوع كارثة . ويقول الزوج المصاب بخيبة امل مخاطبا زوجته : 
«كان الافضل لو ولدت حجرا لا بئتا . فالحجر ينفم على الاقل فى 
بناء جدار» . ولدى وفاة المرأة كانت العادات تقضى بدفئها فى لحد 
اعمق من الرجل . فحتى فى القبر يجرى التأكيد على انها كائن ادنى 
قدرا. 

وبالرغم من الاضطهاد الروحى كان سة شعور غريزى لدى 
النساء بان الازمان الجديدة التى تردد صداها فى ابعد القرى النائية 
توفر لهن امكانيات جديدة . فى عام 1951١‏ انتخب عيسى حجايف 
رئيسا للجنة التنفيذية المركزية لجمهورية طاجيكستان . وقبل عدة 
سئوات من هذا قام , كجندى للثورة ء بمطاردة عصابات قطاع الطرق 
(البصمجية) فى جبال بامير . وحين التقى بول فيان_كوتيريه (وكان 
آنذاك رئيسا لتحرير جريدة «يومانيتيه» واحد وائل الصحفيين 
الفر نسيين الذين زاروا آسميا الوسطى) روى له وقائم تصور 
معركة النساء من اجل تحررهن . ونشر ر بيور ناج عن ذلك فى 
«يومائيتية » فى عام ١9و‏ . 

وروى عيسى حجايف كيف حدث ان توقفت فصيلته للمبيت فى 
احدى القرى الجبلية فى مكان يبعد حوالى ١6١‏ كياومترا عن سسمر قند 
وقال : 

- كانت الشمس قد اشرقت . فشمرنى هواء الفجر المنعش »2 
ولم الاحظ على الفور المرأة التى جلست على الارض عند العتبة ء 
وقد تجعد جسمها فى كومة . وبالرغم من برودة الجو بدت حافية 
القدمين . وفكرت فى دخيلة نفسى تلقائيا : - لا بد وان سللها لا 
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يتجاوز ه؟ عامما . وكانت تنحدق في” منذ وقت طويل . واخيرا 
استجمعت اطراف دبمجاعتها وقالت : 

- ان رماد حذائك اعز علي" من عيني” - 

جابهتلى بهذه التحية واردفت : 

- لقد انتظرت طوال الليل لكى اتحدث معك حين تستيقظ . 
ان اسمى بويجان . انت قادم من سسمرقند ومعئى هذا انك رجل 
كبير الشسأن وقوى , وما دام الامر كذلك فلا بد وان تكون افضل 
الناس . لقد قلت انك تدافم عن المعذ”بين , فاعلم اننى اتعذب 
كثيرا جدا . انا الزوجة الرابعة لرجل غنى اسمه سسانفير اشترانى 
من امي قيل سمت سمئوات . . . وان لم تعمد الى مساعدتى , وعلم 
مر باننى تحدئت اليك » فاغلب الظن انه سيقتلنى . . ٠‏ 

قالت المرأة هذا كله ببساطة ماساوية . وطرحت لحظتئنذ 
مسألة الهيبة . هيبة «النجءة الحمراء» . وما كان بوسعى ان اسمح 
هكذا ببساطة بان تقتل يويجان » انا - الشسيوعى ونصير تحرير 
اللسشاء . 

- استدعى زوجتك الى هنا . 

حين سسمع الرجل اسسمه خرج غاضبا من الكوخ الحجرى وصرخ : 

- انت يا من هناك , ما حاجتك ؟ 

- انا ممثل السلطة التى تدافع عن جميع الضعفاء وجميم 
الفقراء » رجالا ونساء! 2 وقد علمت بانك لا تحسن معاملة زوجتك . 

- هذا الامر لا يعنيك , فقد دفعت ثمنا لها ستين رأسا من 
الضأن ! افلا استطيع ان اعمل بها ما اريد ؟ 

- لاء حين تضىء «النجمة الحمرا» الآن 2 يجب عليك ان 
نعتى زوجتك . 

- ابدا ! لا يحق لاحد ارغامى على التخللى عما املك ! 

فاستدعيت جئديين من الحيتى الا«<هر وامرت باعتقاله . 
واصابه الفزع لكونه سميؤخذ الى سممر قند وصاح : 

كيتسا + كيتشا 1 + وكيشنا مز اسم مغتار' القرية ٠١‏ نظهر 
اذى سبماعه الفراخ . 

وسألني كيتشسا بحزم : 
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2 لم أعتقات احد رجالنا ؟ اطلة سراحه ٠.‏ 

- للخل" سسبيل زوجته اولا . واذا ما امتئم سستبعث به الى 
سور قند . اباغحخه ان الافضل له التحدث معنا على :حو لائق ! 

امعن الشيخ الفكر 2 وقد تنازعه العحب والغضب . وفى نهاية 
المطاف خاطب الشيخ الزوج وشرح الى ما دراد منة . 

فقال لى سسانغير : 

- حسنا . سساتخلى عن بويجان , لكن بتعين علميها ان تعيد لى 
رووس الضآاث ٠.‏ 


واحبته : 
- لو اشتريتت” رداء من الصوف ولبسته حتى تحول الى 


اسمال بالية » فهل تتجرأ عندئذ على مطالبة البائم الذى باعك 
الرداء بان بعيد لك تقودك ؟ 


ب اللا . 

- اذن فاعلن امام مختار القرية بانك تطلق بويجان التسسى 
اعوام . 
عوام 


فقال سسانغين : 

- حسسنا ,2 انت شاب واقوى منى بدنا . وليس فقط لان 
قوتك تكمن فى «النجمة الحمراء» بل ولانك قوى يعقلك ايضا . 
لهذا فانا اطيعك . اعلن امام الملا باننى اعتق زوجتى . 

واختتم عيسى حجايف حديثه بالقول : 

- كان التعهد رسميا , وكنت اعلم بانه سسينفذ . ليس فقط. 
بسبب قوة الانسان ذى «النجمة الحمراء» 2. بل وكذلك بحكم قوة 
العقل . 

كان احد المراسسيم الاولى للسلطة السوفييتية اعلان المساواة 
بين كافة المواطنين بغض النظر عن قوميتهم ودينهم وجنسهم . 
وقد ضمن دسستور عام 1118 الى النساء حق الانتخاب والترشيعح 
للانتخاب . (لم تعترف بريطانيا بهذا الحق الا فى عام ١9154‏ , 
وفرنسا فى عام ٠ ١150‏ وبعض الاقاليم لا تعترف به حتى الآن) . 

اصدرت حكومة كازاخستان فى ديسمير عام ١95١‏ وحكومة 
تركستان فى عام ١9:5١‏ مراسيم تقضى باتخاذ اجراءات تتجاوب 
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بصورة ملموسية اكثر مع وضع النساء الناثى" قى جمهوريات 
الشرق : فحرم دقم المهر . وتعدد الزوجات . والزواج بالاكراء . 
وحدد القانون الحد الادنى للزواج 5 عاما - بدلا من 9 اعوام - 
للفتيات و8١‏ عاما ‏ بدلا من ١1‏ عاما - للشياب . بيد ان اصدار 
المراسيم لا يكفى وحده لتغيير الاخلاقيات التى غدت على مدى 
القرون امتن من الجرانيت وبدت بالنسبية للغالبية الساحقة امرا 
يميز طبيعة الاشبياء . وبعد مرور عقد من الزمان على قيام النورة 
اشار ااكاتب السوفييتى بوريس بلمنياك لدى تجواله فى اتنحاء 
طاجيكستان الى ان جليد القرون الوسطى ما زال قويا . فالمراة لا 
تعد من الكائنات البشرية , وتمثل مادة للبيم والشراء والمتعة 2 
ويختفى وجه المرأة وراء قناع من شعر ذيل الخيل . ويغلق على 
المراة فى بيت الحريم . ان برودة همجية القرون تيقى على كتل 
جليد التقاليد . وفى اثناء هذا الترحال شامد احد رفاق الكاتب 
الحادثة التالية : اذ توقف فى طريق سسفره للمبيت فى احدى القرى 
الجبلية . وفى الليل حين انهت الحمير نهيقها معلنة مفيب 
الشمس » وكفت الكلاب عن النباح » سمع صوت آمراة . فى بادى' 
الامر نراءى له ان المرأة تردد اغنية حزينة جدا . ثم اعتقد انها 
تندب احد الموتى . الا ان صوتها كان اشسبه منه بالصراخ ء وكان 
لا بد وان تسمع القرية هذا النحيب . ومع ذلك كانت القرية كلها 
غارقة فى سسبات عميق . وفى الصباح اعلن احد الطاجيكيين فى 
مجلس القرية بانه قتل زوجته ليلا لانها تجرات على نزع 
«التشاتشفان» (القناع المصنوع من شعر ذيل الحصان) . وتعرف 
عشرات الاحداث المشابهة . وكانت فرقة احد المسارح الطاجيكية 
تضم امراتين : وقد قئتلت احداهما على يد احد اقاربها , اما الاخرى 
فقد قتلها زوجها فى اثناء نوبة غيرة وراء كواليس المسرم لان 
دورها يقضى بان تقبل رجلا آخر . 

لكن الكاتب المذكور كان يرى بان «جليد التقاليد» فى 
طاجيكستان بدا بالذوبان . ولاثبات ذلك اورد الحادثة التالية : 
هجرت احدى النساء زوجها وغادرت القرية . وتوجه الزوج للبحث 
عنها ووجدها فى المدينة . فرفضمست الرجوع معه . واذا به يغادر 
المدينة على <ءاره ,2 وقد غرق فى التأملات . وفى الطريق توقف 
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للمبيت عند صديق له , وروى له مندهشا للغاية كيف ان زوجته 
لم تطرد من المدينة 2 بل هى تعيثى فى هناء 2 وقبلت للعمل فى 
المصنع ٠‏ ونزعت الحجاب وتتلقى اجور عمل طيبة . فابدى 
الصديقان عجبهما وغضبهما من الامر , وفى نهاية المطاف اخلدا الى 
النوم . وفى الصباح اكتشفا غياب زوجة صاحب البيت : اذ عربت 
الى المديئة بعد سسماعها حديثهما ليلا » لكى تحدذو حذو الزوجة 
الاخرى . وكادت هذه القصة ان تبقى مجرد نكتة لو لم يعمد الرجلان 
الى مطاردة المراأة المسكينة ونحراها فى الطريق المؤدية الى 
المدينة . اذن »2 يتبين من هذا ان «جليد القرون الوسطى» لا يدوب 
سر يعا جدأ . . . 

ان الاقناع الايديو لوجى والدعاية لا يكفيان لغرض القضاء على 
الماضى والتعجيل بالتطور . ويجب اتخاذ تدابير تطبيقية . وهذا 
بالذات ما بدات القيام به المنظمات الحزبية والسوفييتية المحلية 
فى اواسط العشرينيات . وتأسست خصيصا من اجل النساء 
تعاونيات ومؤسسات صغيرة للعمل فيها بالاضافة الى تكويسن 
جماعات خاصة لمكافحة الامية وافتتاح المدارس وششتى الدورات 
والنوادى النسائية حيث تتلقى اللنساء ,ء علاوة على تعلم القراءة 
والكتابة , التدريب فى مجال الصحة والعنايية بالاطفال الرضم , 
وتعلم الخياطة بواسطة ماكيئة الخياطة 2 ويتعرفن على حقوقهن 
المدنية وكيفية الدفاع عنها . وكانت النساء فى هذه التعاونيات 
والمؤسسات بيمارسن الاعمال التقليدية - تربية دود القزْ وصنئاعة 
السجاد . والغاية من هذا جذب اكبر عدد من النساء الى الانتاج 
وكسر عزلتهن الموروثة عن القرون الغابرة . وفى الوقت نفسه ففى 
لحظة اجراء اعمال الاصلاح الزراعى كانت ادوات الانتاج والماشية 
والقروضص تمنح ايضا الى الفلاحات الفقيرات الراغبات فى تنظيم 
حياتهن بصورة مستقلة وعدم الاعتماد اكثر على الاب أو الزوج أو 
الاخ . كما توجهت النشيطات فى الحركة النسائية (واغلبهن من 
الروسيات) اللواتى يتمتعن بمعارف دلبية وحقوقية ممينة الى انأى 
القرى من اجل تقديم المساعدة والمشورة الى النساء اللواتى كن” 
اما حبيسات البيوت او اسيرات الرعب . فقد ترسخت الاوهام فى 
وعى الناس الى درجة انها و'جدت ايضا فى عقول الرجال الذين 
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اطلقوا على انفسهم تسمية السيوعيين . وكانوا يقولون لهم احيانا ان 
موقفهم السابق من النساء لا يتلاءم مع وجودهم فى الحزب . وبالرغم 
من القانون وشتى العقوبات المفروضة فى حالة خرقه فقد كثرت فى 
العشرينيات الحوادث حين كان الرجال - الآباء والازواج ام 
الاخران - يحظرون على زوجاتهم وبئاتهم واخواتهم التعلم او حتى 
مغادرة البيت ٠‏ بيئما كان بعضهم حتى يمارسون بيعهن وشراءمن 2 
كما فى الازمان الماضية . لكن ولّى ذلك الوقت حين كانت النساء 
تسجدن , مر تجفات , امام سيدهن وصاحيهن ٠.‏ 

وبدات الثورة تدخل اكثر فاكثر فى حياة النساء عاما بعد آخر : 
ففى عام 7؟:941١‏ تعلمت قرابة ٠١‏ آلاف اوزبكية فى مدارسس البنات 
وغيرها من المؤسسات التعليمية , ومئهن 16٠‏ - فى معامصمد 
التربية 2» و+*5- فى مدارسنى القيادة الحزبية والادارية . وبحلول 
عام ١91177‏ كانت آلافى النساء قد انتخبن لعضوية السوفييتات 
المحلية فى الجمهوريات الشرقية . وفى العام نفسه ششاركت مئات 
آلاف النساء ٠‏ اللواتى كن” يتراسن الاقسام الحزبية النسائية , 
والهيئات النقابية والثقافية » فى «الهجرم» . اى فى الهجوم على 
الاجحاف , ومن اجل التحرر التام من الخزعبلات والاخلاقيات 
القديمة . وكان ارتداء الحجاب يمثل رمز عبودية المراة . وكان 
نزع الحجاب يعنى بالنسبة للمراة تاكيدما علنا للحرية التى 
حصلت عليها فى نهاية المطاف . وفى 8 مارس عام ١9519‏ قامت 
بهذه الحركة الرمزية آلاف النساء اللواتى اجتمعن بمناسبة الاحتفال 
بعيد المراة العالمى » فى حشود جرت فى كافة انحاء آسيا 
الوسسطى ٠.‏ وكما كتبت صحيفة «برافدا فوستوكا» فى مارس مسن 
العام المذكور فقد عقدت فى سمرقند اجتماعات بمناسسبة يوم الثامن 
من مارس وتطايرت فيهها الشبكات السوداء السميكة كا لغيوم 
السوداء عند طاولة هيئة الرئاسة 2 وتحت اقدام الخطباء . وفسى 
هذا اليوم القت الحجاب ١91‏ امرأة من اهالى المديئة . وخرجن الى 
الشوارع فى صباح اليوم التالى وعلى رؤوسسهن المناديل الحمراء . 
وفى اثناء اجتماع عقد بساحة رجستان عمدت ثلاث عشرة امراة الى 
مقاطمة الخطب واعتلين المئصة والقين الحجاب وسط تصفيق حشيد 
النساء . 
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وفى الفترة من مارس الى مايو عام /19131 القت الحجاب فى 
اوزبكستان فقط لإ الف امرأة . ورد الظلاميون بممارسسة 
الارهاب : ففى عام ١9154‏ وقعت فى اوزيكستان 5531 حادئة 
اختطاف واغتيال النساء . وفى عام 49 عقد المؤتمر الثئالسث 
لسوفييتات تركمانيا . وكان بين اربعين خطيبا فيه ثلاث عشرة 
امراة . فتحدث الخطباء عن الزواج بالاكراه فى القرى وعن تنعدد 
الزوجات وعن اغتيال نشيطات الحركة النسائية . وفى الختام اقر 
المؤتير نداء يفضح السعى الى الابقاء على ظروف العبودية التى 
تررح فيها النساء المسلمات , والتى تتجافى مع النظام السوفييتى . 
وتشكل حاجزا خطيرا بالنسبة لتطور المجتمع الجديد من الناحيتين 
الاقتصادية والثقافية . وجرى تقديم مخالفى القوانين الى المحكمة 
فورا . وفى عام ١9158‏ تم فى اوزبكستان فقط. النظر فى 08؟ 
دعاوى فى قضايا التزويج مقابل المال 2 و١١‏ دعوى فى قضايا 
اكراه الفتيات على الزواج ولاه دعوى بتهمة اسستخدام القوة حيال 
النساء اللواتى امتنعن عن ارتداء الحجاب . وكان الشىء الاساس 
يكمن فى انه وجدت منذ ذلك الحين نساء تجران على اقامة دعاوى 
فى المحكمة 2 وكذلك وجد القضاة القادرون على التزام جانبهن . 
لكن انمتاق النساء بقى كقضية حساسة جداء وقد استغل هذا 
اعداء الساطة الجديدة ومنهم البصمجية الذين كانوا حتى اللحظضة 
الاخيرة 0 رغم حكم القدر بانهيارهم ٠»‏ يبروحون الدعابة السرية ولا 
يتورعون عن ارتكاب اية جريدة . وفى عام ١9951١‏ وصفت طالبة 
اوزبكية «ماثرتهم» فى حديث هم بول-فايان كوتيرييه : «كان 
البصمجية يعاملسون بشراسة وبقسوة على الاخص الشسيوعيات 
وعضوات السوفييتات وجميع النساء المسلمات اللواتى نززعن 
الحجاب وكشفن عن وجوههن . وكانوا يشنقونهن علنا او يسملون 
اعينهن او يقطع ون اثداءمن , ثم يتركون جئثهن على مرأى من 
الجميع» . لكن هذه الفظائم ٠‏ والتشنجات الاخيرة للماضى البشع 
المحكوم عليه بالفئاء . ما كان بوسيعها ان تق ف عائلا دون ان 
#واصل نضالهن النساء والفتيات المتحررات المتزايد عددهن اكثر 
فاكثر - من اوزبكيات وتركمانيات وطاجيكيات وقيرغيزيات 
وكازاخيات , 


القسم الثالث 
مثائر واقمار اصطناعبة 


«مظلومون» و«ظالمون» 

«ان عمر طشمقند 5*٠٠‏ عام , كما انه لم يتجاوز بعد الثلاثين 
عاما» . رغم كل ما يبدو قى هذا القول من ففارقة فانه مع هذا 
يطابق الحقيقة .ان طشقند مدينة عريقة فى القدم حقا 2 وتأسسبت 
قبل ظهور اسسكندر الاكبر بوقت طويل . بيد ان مظهرها قد تجدد 
تماما بعد زلزال عام 5 2 الذى دمرها كلها تقر يبا 5 ونتراءى 
فى الاشجار الفتية التى تؤطر الشوارع العريضة الجديدة , والابنية 
الفخمة اللامعة تحت اشعة الشمس - ملل متحف لينين أو دار 
الصحافة - بصمات الاسلوب المعمارى الوطنى والمبنية مع مراعاة 
احدث منجزات تقنية مقاومة الزلازل ٠‏ والا<ياء الجديدة المؤلفة 
من بيوت سسكنية عديدة الطوابق ٠١‏ والمنتزه الحديث العهد ذو القبب 
الزرقاء التى تملو فوق «الجايخانات» فيه . وعشرات النافورات التى 
تلقاها فى الطريق . مثل واحات من الرطوبة الهملمعشة وسلط قيظ 
الصيف: + وفخطات النترو الشسبيهة بالقصور. القبالية اخليعة 1 من 
العهود الغابرة: والمطار الجديد الذى يتجول فى ارجائه ركاب من شتى 
القرميات وال.هن كما لو كان رصيف محطة لقطار الضواحدى - وتجد 
بيتهم رجالا ونسساءا يحملاون على صدورهم شارات تدل على انهم من 
النواب , وآخرين يسافرون فى مهمات رسسمية , وههندسسين 2 
وك و لخوزيين مع صرر كبيرة 2 وضيوفا قادمين من الشدمال ياخذون 
معهم كهدية بطيحة كبيرة او شدامة ضختة , وعبجائز يجرجرن 
رراءهن الاحفاد الحرونين ٠»‏ وطالبات بالازياء القومية . ورياضيين 
عاندين من المباريات . . . ويبدو هذه كله جديدا جدا . ولكن 
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بتراءى فى الوقت نفدمه ان الامور كانت هكذا دائما . وما يمكن 
قوله عن طشقند «نطبق ايضا على عواصم +مهوريات آسبيا الوسطى 
الاخرى . كما ولدت مرتين مدينة عشسق آباد فى تركمانيا - محطة 
القوافل فى الطريق الى مرو القديمة . وبؤرة الحضارة فى مفترق 
طرق القوافل العظيمة من روسبيا الى الصين - لانها شيدت من 
جديد بعد زلزال عام 1١954‏ . ومن يتعرف اليوم فى هذه العاصمة , 
حيث يقطن حوالى 50٠١‏ الف نسمة . والغارقة فى الحدائق والخضرة . 
التى تجلب مياه الحياة اليها يواسطة قناة قره قوم ٠‏ على تفلك 
المدينة الصغيرة المعفرة بالتراب , التى كانت لا تثير فى النفس 
سواء الشعور بالعطدثى ؟ ومن سسيتعرف على دوشانيه ؟ وملذ فترة 
وجيزة تكاد تقارب نصف قرن لم يكن فى موضع عاصمة طاجكستان 
الا بلدة ذات عدة بيرت طينية , ولم يكن فيها سبورى مصباح واحد 
ينير ليلا فى ميدان السوق فقط . واليوم تراها كمدينة يقطنها ما 
يزيد عن نصف مليون نسمة وتعتبر مركا اقتصاديا وثقافيا كبيرا 
فيه الكثير من المؤسسسات الصناعية المتعددة الاغراض واكاديمية 
علوم وسستة معاهد عالية وعشرات المؤسسات التعليمية المتوسطة 
واكثر من مائتى مكتبة . 

وتقوم عند سفح الا تو - (ومعتاه «الجبال الميرقشسة») 
مديئة فرونزه عاصمة قيرغيزيا . انها لا تشسبه البتة من حيث عدد 
سكانها الستمائة الف ومصانعها لانتاج الماكينات الزراعية 
والسيارات والحاسبات الالكترونية ومسارحها ومتاحفها . وبيوتها 
المحاطة بالخضرة تلك القلعة السابقة التى وجدت فى القرن التاسع 
عشر » واطلقت عليها تسمية بيشبيك . 

واخيرا 2 فهل بالمستطاع التعرف فى اللمالآتا عاصمة 
كازاخستان التى كانت حتى الامس القريب يلاد السهوب والمراعى » 
وغغحدت حاليا عملاقا لانتاج الطاقة والمحاصيل الزراعية . وكدذدلك 
منصة لاطلاق الصواريخ الفضائية , فى ألما7تا بسكانها الذزين 
'تجاوز عددهم الملميرن أسمة ٠‏ على بلدة فيرئى العسسكربة النائية . 

ولق 'اغدنا #ازاعستان: فقط .+ والتى حرى تضبييهها بقالينة 
بالغة أظرا لما عوبر ها عن احتاطيات ضخهمة من فحم وخامات 
المهادن » فانها زادت انتاجها الصناعى فى الفترة من عام ١95+‏ الى 
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عام ١91/٠‏ بمقدار ١9‏ مرة (بيئما ازداد فى الاتحاد السوفييتى اجممع 
خلال الفترة المذكورة بمق دار ١5‏ مرة) . ان ارضى كازاخستان 
العريقة . التى بدا وكأن الاقدار قد حكمت عليها بالبقاء الى الابد 
منطقة لتر بية الماشية فقط . شهدت تدولا كاملا . وكتب المؤلف 
الفرنسى جان رادفاني يقول : «لقد كانت النسبة بين الانتاج 
الصناعى والاتتابج الزراعى فى عام 1975١‏ تمادل 1١6:3١‏ , 
وتعادلت فى عام ١981/‏ 2 وفى عام ١919/8‏ كانت قيمة المنتوج 
الصناعى تزيد 7,8 هرة على قيمة المنتوح الزراعى» ٠‏ . 

لقد حققت الزراعة هناك طفرة لا نظير لها , بالاخص بفضل 
استثمار الاراضى البكر (لقد اصبح موضوع تخلف الزراعة والنواقص 
فيها «لقمة سائغة» بالنسية لبعض المختصين فى الدراسات 
السوفييتية . دون ان يأخذوا بنظر الاعتبار الظروف المئاخية الصعبة 
للغاية فى القسم الاكبر من الاراضى السوفييتية , فاخذوا يكيلون 
الاتهامات الى «النظام» نفسه باعتباره السبب فى كل النقائص) . 
لقد حرى استثمار الاراضى البكر فى ست مقاطعات يكازاخغستان 
تشغل مساحة قدرها الف كيلومش مربع » اى اكير من مساحة 
فرنسا . وبلغت مساحة الارض التى وجب حرثها 550١‏ الف كيلومتر 
مربعم 2 اى اكبر من مساحة بريطانيا 

لقد ساعد الاتحاد السوفييتى كله فى استثمار الاراضى الجديدة . 
وتدل على هذا تسميات الكو لخوزات والسوفخوزات التى اسسها 
الكادحون الذين وفدوا من شتى انحاء البلاد السوفييتية: 
«موسكو فسكى» و«ليئيئغر ادسكى» و«مينسكى» و«كييفسكى» 8 5 
وفى خلال الخمسة وعشرين عاما التى انصرمت على بدء استثشمار 
الاراضى البكر زادت كازاخستان انتاج الحبوب بمقدار لا امثال . 
وحين تنفدو ااظروف المئاخية ملائمة نسبيا تعطى كازاخستان 8؟ - 
4 مليون. طن من الحبوب فى السنة .. كما كتامت تربية العيوان فى 
آن واحد مع ازدياد المحصول تناميا ملموسسا : فيوجد هناك ه؟ 


* الملاحظة ماخوذة من كتاب حجان رادفاني : وعملاق ذو مفارقات,» . 
باريس ») ١3548015‏ . المحرر . 
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مليون راسى غنم او 56 بالمائة من اجمالى رؤوسى الاغنام فى الاتحاد 
السوفييتى . و8,8 مليون رأسى بقر (لا بالمائة) . وتنتج كازاخستان 
سسئويا مليبون طن من اللحوم وتجهز منها مقدارا يزيد 5 امثال على 
ما كان يجهز قبل اسستثمار الاراضى البكر . أليست هذه الصورة بعيدة 
حفا عن الصورة التى لا يكف «الخبرا» الغر بيون عن رسسمها ؟ 

وفى آسسيا الوسسطى بالذات , وبالاخص فى اوزيكستان . ما 
برح «الذهب الابيض» اى القطن يعتير الثروة الرئيسية . وتورد 
جمهوريات آسبيا الوسطى ما يعادل اجمالا نسبة 4١‏ بالمائة مسن 
القطن السوفييتى . وانبثقت حول القطن صناعة ضخمة لاتتاج 
الماكينات . ان اختراع وانتاج ماكينات جنى القطن وغيرها من 
الآليات قد احدثا ثورة فى انتاج القطن ووفرا القوى العاملة اللازمة 
فى الاماكن الاخرى للقيام باعمال اخرى . وفى السابق كان العامل 
الواحد يحتاج الى يوم واحد لجنى ٠١‏ - 55 كيلوغراما من القطن . 
بينما تجنى ماكينة واحدة من ماكينات جنى القطن الجديدة » التى 
تنتج بمصنع طشقند , ” اطنان فى اليوم . 

ويتطلب الحصول على طن واحد من «الذهب الابيض» انفاق 5 
آلاف مثر مكعب من الماء . وبالتالى وجب بذل جهود لا مثيل لها فى 
المولود فى اوزبكستان , فان ارض مسقط رأسه تبدو من منور 
السفينة الفضائية وكأنها مغطاة بشسبكة من الخيوط اللامعة . اذ تشق 
هذه الارض قنوات يبلغ طولها ١٠5١‏ الف كيلومتر . وتوزع المياه 
هناك بواسطة ٠٠١‏ منظومة رى واكثر من مليون من منشآت الرى 
المختلفة . وتبدو الارض هناك كميدان معركة : فيتراءى كما لو ان 
الصحراء تتعرض الى الهجمات من كافة الجوانب وتحاصر قلميلا من 
قبل الفيالق الخضراء للمزارع الجديدة . وتلمع هنا وهناك مثل 
الاحجار الكريمة البحيرات الاصطناعية التى اقامها الانسان . 

كما حدث تطور عاصف فى مضمار انتاج الطاقة الكهر بائية , 
حسب الصيغة المعروفة التى اوردها لينين - «ان الشيوعية هى 
السلطة السوفييتية زائدا كهربة البلاد كلها» . ويغدو انتاج الطاقة 
الكهر بائية فى السنة محسوبا بالنسبة لكل فرد من السكان فى 
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الجمهوريات الخمسس ‏ 9/ا٠ه‏ كياوواط/ساعة فى كازاخستان 
و4574 كيلوواط/سساعة فى طاجيكستان , و5095 كيلوواط/ساعة 
فى قيرغيزيا . و5335 كيلوواط/ساءعة فى تركمانيا و5091 
كياوواط /ساعة فى اوزبكستان (معطيات عام 1948) - يفدو 
ملدوسسا على الاخص ان قورن بالوضم فى البلدان المجاورة : 1154:ه 
كيلوواط /ساءة لكل فرد من السكان فى تركيا . و1757 كيلوواط/ 
ساعة فى ايران (معطيات عام .)١9488‏ 

ومن المتوقم ان تطرأ فى السسنوات القريبة القادمة زيادة جديدة 
وملموسة على انتاج الطاقة الكهر بائية . ومنها فى الجمهوريتين - 
طاجيكستان وقيرغيزيا 2 حيث تشيد مجموعات كاملة من المحطات 
الكهرومائية . ويبنى فى الاتحاد السوفييتى فى الوقت ذاته المزيد 
من المحطات الكهرذرية . و:ؤخذ كازاخسسيتان باعتبارها احد «الرواد» 
فى استخدام الطاقة الذرية : اذ ولدت مدينة كبيرة على سساحل بحر 
قزوين اسمها شيفتشينكو يبلغ عدد سكانها 1؟١‏ الف نسمة + ولم 
تكن سابقا سسوى قرية صغيرة . واطاق علليها اسم الشماعر الاوكرانى 
العظيم الذى امضى فى تلك الاماكن فترة نفيه . ومن العسير العثور 
على قطرة ماء عذب «طبيعية» واحدة فى المدينة ٠.‏ ويهتم البشر 
انفسهم هناك بامر تأمينها . فيقوم مفاعل عامل بالنيوترونات 
المعجلة بتأمين الطاقة الضرورية لتشغيل وحدة تحلية ماء بحر قزوين 
التى تزود المؤسسات الصناعية فى المدينة واهلها بحاجتهم من 
الماء . كما ويسقى الماء العذب ٠٠١‏ الف شجرة و١٠‏ هكتارا من 
الرياض ومئات آلاف الازهار التى تجعل الهواء منعشا فى المدينة 
المشيدة وسط الصحراء » وهي المدينة الوحيدة فى العالم التى تحيا 
بالماء المالح بعد تحليته بالطر بقة «النووية» 

ولا مراء فى انه سميبدأ فى المستقبل القردب استخدام الطاقة 
الشمسية ايضا على نطاق واسسع جدا . فيواصل علماء آسسيا الوسطى 
الاعمال الهامة فى هذا الاتجاه . وتنتج الصناعة منذ الآن مسخنات ماء 
ومواقد ووحدات تحلية شمسية , بيد ان كمية السعرات الهائلة 
التى يغمر بها الجسم الساخن صحراء قزل قوم ما زالت تنتظر من 
يروضها بصورة حقيقية . 


لقد بات من العسسير اليوم تكرار الاكذوبة حير المعقولة التسى 
روجت ابان فترة طويلة جدا حول «الاخفاق» السوفييتى فى آسيا 
الوسطى . وتدل الارقام والحقائق التى لا تدحض على النطاق الهائل 
للجهود المبذولة , وكذلك لانجاحات المنجزة فى بدلوغ الهدف الذى 
تحدد بوضوح مند الايام الاولى لقيام الثورة ١لا‏ وهو انتزاع المناطق 
المستعمرة السابقة من التخلف », وايصالها الى مستوى اكثر البلدان 
تقدما سواء فى مجال الاقتصاد او الثقافة . لكن بعض «المختصين 
بالدراسات السوفييتية» يبدون اعتراضهم على هذا بالزعم قائلين : 
ان هذه النجاحات غير القابلة للجدل لم تتحقق بفضل الثورة 
الاشستراكية 2 وانما بحكم طبيعة الاشياء » التى املت تطور هذه 
المناطق . وحسب اقوالهم فان هذه اليلدان كانت ستشهد التطور 
ذاته حتى لو بقيت تابعة لروسيا الفيصرية او البرجوازية . لكن 
البحث عن الحقيقة يجب ان يستند على الوقائم 5 والوقائم تدل على 
نفسها ينفسها : فلم يحدث تقدم فى اى مكان بقيت فيه الشعوب 
تحت الاستعمار القديم او الجديد . وحتى اذا ما تم مد عدة طرق 
للسكك الحديدية ٠‏ واذا ظهرت الموانىء والمطارات , فائما جرى 
هذا قبل كل شىء من اجل تشسديد الاستفلال وزيادة ارباجح 
المستعمرين القدماء والجدد وحفنة من «الافراد المحليين» الذين 
وضعوا انفسهم فى خدمتهم . ولو رجعنا من جديد الى مثال الجزائر 
نجد غداة الانتفاضة الوطنية فى ؟ نوفمبر عام ١1604‏ ان اربعة من 
كل خمسة اطفال جزاثئريبين كانوا بلا معلممين ومدارس 2 ونسية 4 
بالمائة من السكان اميين . وفى الفترة المذكورة بقى انتاج الحبوب 
فى مستوى عام 188٠‏ »ء بالرغم من ان عدد السكان قد ازداد بثلاثة 
اضعاف . فهل يستحق التنويه ايضا بان الاجحاف فى ششسئون الحياة 
اليومية - لدى القبول فى العمل , ومقدار الاجور . وفى مجال الحقوق 
المدنية - قد غدا قاعدة مألوفة ؟ وكانت الاحوال مماثلة لهذه فى 
الهند «البريطانية» وفى الكونغو «البلجيكى» . وبدت آسيا الوسطى 
فى الازمان القيصرية بصورة ممائلة , وبالطبع ما كان بالمستطاع 
ان يتغير الوضع بحد ذاته . ان بقيت المنطقة تحت سيطرة الاستعمار 
القديم والجديد . 


الامبراطوربة المنهارة المموختصين بالدراسات الروسية 


اليوم ثمة قلائل ممن ينكرون التقدم الذى تحقق فى جمهوريات 
آسسيا الوسطى . ولا جدال فى انها تحيا اليوم افضل من يوم امس , 
وستحيا غدا بصورة افضل بقدر اكبر . لكن النقاد البرجوازيين 
يسنون حملتهم الآن فى غير هذا الاتجاه . فقد ششاعت حاليا «موضة» 
طرح قضايا اخرى . هل هم الاسياد فى بلادهم ؟ هل اعطوا حقوقهم 
الوطنية اليوم مقابل صحن من شورية العدس , حتى اذا ما كانت 
تبعث على الشسبع بقدر كاف ؟ هل سمبيبقون على حالهم او انهم وقعوا 
تحت سيطرة الثير الاجنبى الممدوه بدقة ؟ وهل ستسحق الهراسة 
اليخاربة «للروسستة» جميع ما كان يشكل الاصالة الفذدة لثقافات 
شعوب آسميا الوسطى ؟ 

ان هذه الاسئلة التى يطرحها المختصون بالدراسات السوفييتية 
كنتيجة للتأمل «الموضوعى» , والاجابات التى يجيبون بها عن هذه 
الاسئلة . سيعيا الى تبرير تكهناتهم يصدد حتمية «تمرد» شعوب 
الاتحاد السوفييتى الذى حكمت عليه الاقدار بان «يتمزق الى اشلاء», 
تساعد على تكوين صورة زائفة تماما عن الوضع القائم 
فى جمهوريات الشرق السوفييتى . وينيغى ان نرى فى هذا شيئا 
مغايرا تماما للاخطاء البسيطة او النقائص فى الاحكام ٠‏ وتقسوم 
خمسون كلية وجامعة امريكية فى الوقت الحاضر بدراسة آأسيا 
الرسطى السوفييتية 2 وتاريخها واقتصادها وقوامها الاثنى وتائير 
الدين والتقاليد الاسلامية فيها . وقد علل احد هؤلاء «الخبراء» هذا 
الامتمام بامور بعيدة جدا عن العلم . فكتب يقول «ان موقف الولايات 
المتحدة من المسلمين السوفييت لا يمكن باى حال من الاحوال ان 
يكون موقف اللامبالاة . وقبل كل شىء يتعين على الولايات المتحدة 
ان تساعد بكافة الوسائل على تطوير الاتجاهات الانفصالية فى اوساط 
المسلمين السوفييت» * . ولا تتخلف فى هذا المجال المملكة 


* المقطع ماخوذ من معالة و . فوسيئيتشى والمسلمون فى الاتحاد 
السوفييتى م فى مجلة وكورينت هيستورىعم © ليويورك 0) 7ه9١:‏ » 


العدر ١‏ . الهحرر . 


احيال 


المتحدة البر دطانية : ذفى عام ١931/‏ تاسست مناك الى جانب 
مجدوعات الابحاث العاملة فى معالجة القضايا ذاتها «الرابطة البريطانية 
لابحاث الاتداد السوفييتى وبلمدان اورنا الشرقية» . وبتخصص بعض 
اعضاء هذه الجممفة فى شئون آسبيا الوسطى ٠‏ وكتب أحدهم وهو 
جوفرى ويللر العقيد السابق فى الجيدى الهندى الاستعمارى (وهيئة 
مخابرات صاحبة الجلاله) عدة كتب حول هذا الموضوع . وبعد ان 
زالت الامبراطورية البريطانية اصبح فجأة من انصار حق الشعوب 
فى تقرير المصير . واكتشف ايضا وجود ممارسات «اضطهاد الروس 
لشعوب آسبيا الوسطى» . كما تعزف هذه المعزوفة بلا كلل محطة 
اذاعة «صوت امريكا» فى برامجها باللغة الاوز بكية , والتى تصور 
الولايات المتحدة فيها بالمدافم عن «حقوق المسلمين» . ويمكن ان نشير 
بصورة عابرة الى ان وضم 1-5 ملايين مسلم امريكى - الممحدر بن 
من بلدان الشرق الاوسط والهند والباكستان - هو ء, بالعكس , لا 
يهم واشنطن البتة . فهم يقعون ضحايا لشتى اصناف التمييسز 
المجحف , ويجدون مشقة فى البحث عن عمل ومسكن (ان لم يكونوا 
طبعا من اصحاب الملميارات البترولية) ,2 وعلاوة على هذا يغدون فى 
لحظات الازمات السياسية الخطرة هدفا للتطاولات الاجرامية من 
قبل بعض الزمر المتطرفة . فمثلا فجرت قنابل بلاستيكية اربع مرات 
بءسجد صغير يقع فى جلوب برونكز بنيويورك فى عام *“198. 
ووسائل الاعلام ىق فرنسا تلتزم الصمت عن ذلك . لكنها تقدم 
الميكروفون عن طيب خاطر الى ال,ختصين فى الدراسات السوفييتية 
الذين احيطوا بهالة من الوقار والهيبة , ولئن تطلبت الحاجة فهم 
سسميضيفون «بكل موضوعية“حجة جديدة فى الحلمة المعادية للسوفييت 
الجارية باستمرار . وأحدهم الكسندر بينيغسسين مدس شعبة الابحاث 
فى المدرسسة العليا للعلوم الاجتماعية . والذى لا يرى شميئا جديدا 
مبدئيا فى حياة آسيا الوسطى باستثناء فرض شكل جديد 
«للاضطهاد الروسى» هناك . وبرأيه . لم يطرا اى تغير خلال 319 
عاما على تفكير «الاهالى» الذين تلهمهم «روجح الحقد على الروس 
والكفار» القديي.ة والعارمة ذاتها . وبالرغم من المجموعة الغزيرة 
من النصوص الء.وضوعة بين يدى القارى' . فيغمر المرء شعور من 
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الارتباك حيال يؤدى الاستنتاجات القائية على مسائمات مشكوك 
فيها , والتى تصور وكاأنها حقائق جلية . فيرى بينيفسين , مثلا , 
انه ما كان ولن يكون ابدا فى اساسى العلاقات بين الشءوب من 
نىء باستثناء العداوة والريبة الدائية . ومهما كانت قوة وعصق 
الثورات فانها ام تستطع ابدا وان تتمكن من تغيير شىء فى هذا 
المدجال . وعمد صاحيئا لغرض تصوير موضوعاته » ودون ان يرف 
له جفن , الى الزعم بشكل قاطم :«. . . ميدى الروس الاحتقار 
السخيف والاحمق المميز للمستعمرين تجاه الاهالى المحليين . . . 
بينما لا يخفى المسلمون حقدهم على مضطهديهم» ٠‏ . والادهى من 
ذلك نجده يزعم ان الاوزبيك والطاجيك وغيرهم من ابناء الشعوب 
المحلية ينتظرون على أحر” من الجمر تحريرهمم على ايدى . . 
الصينيين . اما متى واين سمع مثل هذا الهراء هذا السيد الجامعى » 
الذى يعشق بقوة «الدقة» و«الموضوعية» », فهذا ما لن نعلمه ايداء 
لسبب مفهوم تماما هو ان اى زائر لطشقند لن يصدق مثل هذه 
الخيالات 

كما كتبت إلين كار“ير دانكوس” شيئا ممائلا » ولكن بنزعة 
ابتكار اكثر ٠»‏ ومع ايراد وفرة من الكشوف الاحصائية . ويرمسى 
كتابها «الامبراطورية المنهارة . تمرد الشعوب فى الاتحاد السو فييتى» 
الى تحقيق الهدفى ذاته - اى اثبات ان «اخضاع» الشعوب المستعمرة 
السابقة «بالاكراه الى سلطة موسكو» و«روسئتها» سيقودان الى 
الانتفاضة . بالمناسسبة . يكمن هذا الرّعم فى تسمية الكتاب والعنوان 
الفرعى «المغري» اكثر مما يكمن فى النص نفسه . لكن من الذى 
سيرد فى خاطره اسستقصاء هذا الامر ؟ وكانت الصحف والاذاعات 
ومحطات التلفزيون تردد هذه التسمية فقط على نطاق واسم 2 
وتقدمها بكل قوة وسسائل الاعلام باعتبارها «نبوءة موفقة» ,2 وتلاءمت 


© أ . بينيغسين . وعلى هامش الازمة الاففاية : المسلمسون 
السوفييت » »© وفيجاروه »؛ لا مارس 6 54896١ا.‏ 
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جيدا مع المناخ السياسى الاحظة الراهنة ٠‏ . والعكس بالعكس فان 
الاشياء ااجلية للعيان التى اعترفت بها الدؤلفة نفسها بقيت مجهولة 
بالنسية لفالبية المستمهين والمشساهدين . وعلى سببيل المثال كتبت 
إلين كار ةير دانكوسن” فى كتابها ان الكوادر الوطنية ممثلة فى كل 
مكان بجمهور بات آسميا الوسطى , ولا يحدث كما فى الماضى «انزال» 
الروسى لشمغل شتى المناصب القيادية . فماذا تعنى هذه الحقائق ؟ 
انها تعلى بان الجهود التى بذلت على مدى الفترة كلها بعد انتصار 
الثورة بهدف تشكيل فئة المثقفين «القومية» . القادرة على الامساك 
بزمام ادارة جمهوريتها فى الميدان السياسى والادارى والتكنيكى « 
قد اعطت ثمارها ولن تعد ثمة ضرورة ١كثر‏ لدعوة الكوادر من وسبط 
روسيا للقيام بهذه الوظائف . مهما كانت رقيعة المقام . اما بصدد 
«رجال الانزال» (ولم يكن الاهالى ليبدون شكواهم منهم ايدا) فانهم 
قد ساعدوا ليس فقط على تأسيس حهيزز الدولة الفعال بل 
وتطوير الصناعة والزراعة الحديئة من لا شىء » او لا شىء تقريبا , 
وبناء الجامعات والمستشفيات . ويطيب للاوز بكيين ان يستعيدوا 
ذكرياتهم حول انه فى تلك الفترة عندما كانت نسبة 18 بالمائة من 
السكان من الاميين وكانت المعركة ما زالت مستمرة من اجل انتصار 
الثورة نهائيا » توجه من محطة بريانسك فى موسسكو فى ليلة مسن 
ليالى فبراير عام +195 قطار صحى تم سحبه من الجبهة . فنقل الى 
طشقند المدرسين والباحثين العلميين ورجال الابمات 
والاختصاصيين فى مختلف المواضيع » من اجل تكوين نواة اول جامعة 
شعبية فى آسيا الوسطى . وقد امضوا ؟0 يوما لكى بيصلوا مع 
عوائلهم الى عاصمة تركستان . علما أن الركاب انفسهم كانوا 
يحافظون على النار موقدة فى بوتقة القاطرة » وفى بعض الاحيان كانوا 
يزيلون بالاجارف الثلوج من الطريق. وجاء هؤلاء الناس الى مناك 
ليس من اجل «شغل المناصب الشاغرة», بل لمجرد نهيئة الظروف من 
اجل ان تتولى ادارة الكليات الجديدة الكوادر من الاوزبيك والطاجيك 
والكازاخ والتركمان والقيرغينز وايناء القوميات الاخرى . 


" صدر كتاب دانكو س فى باربيس عام 4ا ١5‏ حين شنت القوى 
اليميئية هجوما ففمالا على الانفراج . - المحرر . 
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لقد سعت شتى مدارس المختصين بالدراسات السوفييتية على 
مدى اعوام طويلة وبكل قواها 2 وبايراد المقار نات فى الارقام 
والنسبية المتؤية + الى اكات ان السلطة السوشيتية: تضيو الى تهيئئة 
التربة لتقدم الروس على حساب السكان الاصليين . لكن الحقائق 
تبين بانه لوحظ على مدى جميع سسئوات حكم السلطة السوفييتية 
بآسيا الوسطى ‏ حدوث زيادة سريعة ومستيرة تقريبا'فى عدد الطلاب 
والكوادر من ايئاء القوميات المحلية فى كافة الاختصاصات العلمية - 
التكنيكية وفى جميع فروع الاقتصاد . وفى عام 19184 كانت نسبة 
الاوز بيك وابناء القوميات الاخرى بين الباحثين العلميين الحائزين 
على شهادات الدبلوم تقارن عمليا ينسبتهم فى قوام سكان 
الجمهورية . وفى فجر الثورة طرح القادة السوفييت امامهم مهمة 
مساعدة الشعوب المستعمرٌة فى القضاء على تخلفها وتحقيق المساواة 
الفعلية من الناحية المادية وكذلك الثقافية والذهئية , وبالتالى جرت 
معالجتها بنجاح كبير . ويوجه السوفييتيون الى المنتقدين ٠‏ الذين 
يلمحون زاعمين بامكان المضى بصورة اسرع ,. السؤال التالى بنوع 
من السخرية : كم كان عدد الكوادر المحلية التى خلفها وراءهم فى 
المستعمرات نواب الملوك البريطانيون فى الهند والحكام الاور بيون 
فى افريقيا عشية منحها الاستقلال ؟ كان يوجد فى البزائر عام 
15 - وهو عام الانتفاضة الوطنية والذكرى !!4؟١‏ «لاوجود 
الفرنسى» - من اهالى البلاد الاصليين مهئدس معمارى واحد 
ومهندس واحد لا غير . 

وهكذا فان القوميات «المضطهدة» (ذلكم هو وصف المختصين 
بالدراسات السوفييتية لها) لا تتمتع فى الاتحاد السوفييتى بمستوى 
معيشة «المضطهدين» نفسه , كما يحق لابنائها نيل الدبلومات 
نفسها وشغل المناصب ذاتها فى المجالين العلمى والتكنيكى . وبما 
ان الامر الاخير بات هن العسير انكاره حالياء لذا يفتح «ملف»جديد, 
وفى هذه المرة ملف «الاجحاف السياسى» : بزعم ان الاوز بيك والطاجيرك 
والتركمان والقيرغيز والكازاخ هم أسياد وطنهم «بصورة شكلية» 
فقط . ومن اجل اثبات ذلك نشير مدام دانكوس” مثلا الى ان الروس 
موجودون دائما فى القيادة الحزبية العليا لهذه الجمهوريات . وقد 
تبين لها ان حل؛ وحده يكفى للقول بانهم «السادة الحقيقيون» الذين 
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تناط بهم مهمة تنفيف قرارات موسسكو ومراقبة لوك غير الروس . 
وهذا التصور ينقل بصورة مصطئوة ما يعرف عن الاساليب 
الاسمتعمارية (الفرنسية وغيرها) الى الواقع السوفييتى الذى لا ير بطه 
بها رابط . 

ففى الاتحاد السوفييتى لا توجد جمهورية واحدة غير متعددة 
القوميات ٠‏ ويعكس قوام الحزب الشسيوعى هذا الواقم فى كل مكان. 
وعلاوة على ذلك فان الروس يشسكلون فى كثير من الجمهوريات اكبر 
اقلية قومية . واعتمادا على احصاء النفوس لعام 191/4 فان نسبتهم 
تبلغ ١٠١,8‏ بالمائة فى اوزبكستان . و55,94 بالمائة فى قيرغيزيا 2 
و7,؟١‏ بالمائة فى تركمانيا , و5,١٠‏ بالمائة فى طاجيكستان . 
وفى كازاخستان نجد ان عدد الروس حتى يزيد عن عدد الكازاخ : 
5٠,8‏ بالمائة مقابل 5 بالمائة . ولا توجد اية قواعد مقئنة بشان 
«تحديد نسب» القوميات لدى تعيين اعضاء الحزب فى اية مناصب 2 
ومعلى هذا فمن الطبيعى تماما ان يمثل الروس ايضا فى قيادة 
الحزب على هذا المستوى . 

ان ترقية الكوادر الوطنية ٠‏ المنحدرة من مناطق الاطراف 
السابقة , الى الهيئات القيادية العليا فى الحزب الشيرعى 
السوفييتى , وكذلك الى هيئات الدولة المركزية , تعتبر بحد ذاتها 
تقدما بالنسبة الى ابناء القوميات الاعضاء فى الحزب الشيوعى 
السوفييتى . وتعترف بهذا حتى مدام دانكوس حين تشير الى انه 
اتبعت سياسة ترهى الى التقليل من عدم المساواة على اساس قومى 
بين اءضاء الحزب , واذا ما كان عدد ممثلى الشعوب «الاسلامية» فى 
الحزب فى فترة ما قبل الحرب ضئيلا جدا , فان هذا العدد قد ازداد 
بشكل ملحوظ بجلاء فى نهاية الحرب . وفعلا ان النسبة المئوية 
لاعضاء الحزب التسيوعى السوفييتى قد تميزت ابان فترة طويلة وما 
برحت لتميز بكون عدد ممثلى شتى القوميات فيه غير متكافى' . ومن 
اليسير ادراك ان المذهب الماركسى الليئيئى الذى تبناه الحزب قد 
كسب شغيلة المراكز الصناعية بوسلط روسميا بصورة اسرع كثيرا 
من كسب الرعاةالرحل فى كازاخستان ودهاقنة واحات أسيا 
الوسطى . لكن فى هذه ااحالة ايضا ولدت الجهود التى بذلت طوال 
الاعوام اتجاها نحو محو الاختلافات . كما يتجسد توطيد الصلات بين 
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الحزب والشعوب فى استهرار تثامى نسبة عدد الشيوعيين الدين 
تثلت قومياتهم بسبب هذه الخاصية او تلك لتطورها , وكانت 
درجة تمثيلها فى الحزب سابقا اقل من تمثيلها فى مجموع سكان 
البلاد الاجمالى . 

والقول بان سمياسسة التقارب بين الشعوب عن طريق ازالة 
الاجحاف والتخلف المترسسين فى التاريخ » وعن طريق توفر الفرصة 
لمشاركة كل فرد فى الادارة على اى مستوى 2 بغض النظر عن 
اتداله الى :اية 'قرمية + قد #كلت: بالتجاح- 2 معشاء. + بسب زاى 
الدختصين بالدراسات السوفييتية » تقديم الدليل على انعدام التفكير 
الانتقادى والسذاجة العجيبة . ويقرول الذين يمولون على هذا «دعك 
من هذا الكلام » فليس بوسسم القوميات فى الاتحاد السوفييتى الا ان 
تحقد على بعضها البعض , لان طبيعة اليشر والاشياء حكمت على مدى 
القرون بان تحقد الشعوب على بعضها البعض وبان يضطهد الاقوياء 
الضعفاء» ٠‏ وهم ستنتجون من هذه الفذ لكات بان الحركات الحمظيمة 
التى انهضت وما زالت تنهض شعوب افريقيا وآسيا وامريكا الى 
النضال فى سبيل التحرر الوطنى , او الاشتباكات الاثنية التى تهز 
اركان بعض البلدان مثل باجيكا وكندا وبريطانيا 2 يجب ان يكون 
لها مثيل فى «الامبراطورية السو فييتية» ايضا . ثمة خلط مغر للافكار 
يغذى اوهام الذين ينتظرون بفارغ الصير حدوث «الانفجار» 
المنشود . لكن لا نفع من هذا الخاط : ولئن كانت شعوب آسيا 
الوسطى مستعدة حقا للنضال ضد «الاستعمار الروسى» ٠»‏ فانها قد 
فعات هذا , وبكل نجاح , منذ 150 سمنة خلت , حين تم القضاء عليه 
بمساعدتها . وهذا المثال بالذات قد الهم الشعوب الاخرى على نطاق 
واسمع جدا لشن النضال التحررى فى فترة «تصفية الاستعمار» . 
واذا ما انعدم فى الاتحاد السوفييتى وجود نضالات ضد «الاستغلال» 
فمعنى هذا مجرد غياب الاستغلال و بخلاف ما جرى آنذاك » حين كانت 
المدناطق الشرقية فى الاصطلراف تنهب من اجل ان يرقل بلد 
«المترو بول» بالنعيم ٠‏ قان النظام السوفييتى اتاح لها بالتعهاون 
الاقنتصادى والسياسى والثقافى تحقيق المسساواة ومئلحها الامكانية 
للتطور بشكل لم تعرفه اية بلاد ذاقت نير الاستعمار القديم او 
الجديد . 


١و‎ 


«النجدة 1 انهم بروسئولنا !» 


- انظروا الي” , انا المسكين , ال.ظلوم ! واءطفوا علي" فقد 
«روستت'» ١‏ 

قال لى هذا مازحا احر”ار علييف الاستاذ فى معهد التاريخ التابع 
لاكاديمية علوم اذر بيجان حين استقبلنى فى ياكو , وقد رفع يديه 
نحو السماء مسترحما , ثم اغرق فى الضحك . وتقم اذر بيجان غربى 
بحر قزوين ,2 وهى ليست بعيدة جدا عن آسيا الوسطى » ولم تكن 
مشاكلها لتختلف كثيرا عن مشاكل آسيا الوسطى . 

ومضى احراار علييف يقول باللهجة نفسها 

- لقد سحقنا الروس انهم «ارغمو نا» عل ادارة جمهور يتنا 
وتطويرها بانفسنا . ولديئا جامعة يدرس فيها ٠١‏ الاف طالب , 
وحوالى ثلاثين معهدا وكثير من المدارس يجرى التعليم فيها بعدة 
لغات . وترى أن الروس «يرغموننا» على ان ندرس. ونعرف لغتنا 
وثقافتنا بصورة افضل . وتصور لقد وجب علينا العدول عن مد 
خط لنقل الكهر باء لانه يمر عبر موضع آثار يرجم عهدها الى العصر 
الرومانى تم اكتشافها مؤخرا . وسيمد الخط فى مكان آخر . ان 
هؤلاء الروس «يضطهدو ننا» » وهم «يرغمونئا» على احترام ماضينا . 
فنصدر الآن «الانسكلو بيديا الاذر بيجانية» باحد عشر مجلدا 2 طرم 
منها اربعة مجلدات . طبعا بلغتنا . وانجز عمل ضخم من اجل جمع 
كل ثروتنا القرمية فى كل واحد . ويتحدث ابناؤنا ويكتبون باللغة 
الام خيرا من اى وقت مضى , لانهم يستطيعون الآن دراستها بجد , 
ولانها غدت اكثر غنى بكثير . كما نتحدث بالروسمية »2 والسبب هم 
ايضا 

ثم قال احراار علييف فى الختام جادا : 

- هل يعتقدون فى الغرب حقا اننا نتعام اللغة الروسية 
بالاكراه 2 ونطالم مؤلفات بوشكين وتولستوى بلغة كاتبيها خوفا 
من العقاب او نعرف أن ١٠١١‏ ملايين اذر بيجائى بعيشون خارج حدود 
الاتحاد السوفييتى . وبالاخص فى ايران . وفى هذه البلاد التى 
عانت ردحا طويلا من الزمن من الاضطهاد الاقطاعى والاجئيى ,2 لم 
يكن يعترف فيها بالثقافة الاذر بيجانية , وتعتبر لفتنا لهجة من 
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اللهجات 2 غير جديرة بالنسبة للئنشر . بيئما اعطانا النظام 
السوفييتى الفرصة اولوج عهد الانبعاث الحق لشعينا وثقافتنا . واذا 
ما وصف هذا بعض الئاس بلغة قاموس بتسمية «الروسئة» , فكلما 
ازدادت هذه الروسئنة ,. اصيحنا اكثر سسعادة . 

الخاضعة لسيطرتها . وبها وصفت سسبياسة الاندغام بالاكراه . التى 
كانت تستهدف اجتثاث الثقافة واللغات المحلية لكى تفرض بدلا 
منها ثقافة ولغة الملمتصر . وقد استرشد المستعمرون الفرنسيون 
بهذا المنطق فامضوا فى سياستهم الاستعمارية الى اقصى حد : اذ 
كانت فرنسا 'نتواجد فى كل مكان يرفرف فيه علمدها . وكانت اللغة 
الفرنسية اللغة الوحيدة الجديرة بالدراسة والانتشار فى «محافظات» 
ما وراء البحار . واعتبرت اللغة العربية التى كانت تتحدث بها 
الاغلبية الساحقة من ابناء ششسمال افريقيا » حتى اواخر سئلى 
استعمارها , كلغة «اجثبية» فاما حرمت دراسستها كليا . واما فرضت 
رقابة صارمة علميها . أما السياسسة القومية السوفييتية فهى مناقضة 
لذلك تماما . وهدفها اعطاء الفرصة لباوغ الازدهار - من الناحية 
النقافية والاقتصادية والسياسية- لكل مجموعة اثنية 2 وكل قومية . 
اذن لا بد وان يصف المرء بوقاحة يحسد عليها لكى يتجرا عل 
الكتابة » كما فعل هذا ,» جوفرى ويللشر ,2 بان «موقف القيصر من 
المسلمين الروس كان , عموما , موقف اللامبالاة » الذى اتاح للامور 
التطور بنفسسها . . . اما النظام السوفييتى » فبالعكس 2 يفرض 
مستوى روسلئة اشد مما كان يخطط له وينفذ قبل الثورة» ٠‏ ومضى 
«خبير» آخر ابعد منه , وهو الامريكى ريتشارد بايبس الذى كتب 
ان دراسة اللغة الروسسية «تلقى تشسجيعا كبيرا» . بيئما . بالعكس ,2 
«لا تشمجمع» دراسة اللغات المحلية . الا ان «مقاومتها للضغفوط 
الشديدة للغاية ثىء رائم حقا» . وبالتالى » حسب رأى بايبس , ان 
بقيت اللغات القومية وتطورت كثيرا فليس السيب فى ان السياسة 
المتبعة تساءعد على مضاءعفة وازدهار المدارس والجامعات التى تتم 
الدراسة فيها بهذه اللغات , بل أن السيب الوحيد هو كونها «قاومت» 
الافعال الجارية على نطاق واسسممع بهدف جعلها تلقرض . ويما ان 
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المدقخ :]بار «بفدر كب .اولوق عن طلنت تعاار: لمشيو تون 
اعمالهم بهذا الءضمار , فان القارى' القليل التجربة قد يصدق كل 
هذه التلفيقات التى لا تصمد لدى ابسط مقابلة بالحقائق التسى 
تقول > أن اللقة الروستئة لا تفر قن فى اى كان فى" الاتحسياد 
السوفييتى كلفة الزامية . بل الامر بالعكس فان الدستور السوفييتى 
(المادة ١7/١‏ منه) ينص على وجوب اجراء المعاملات القضائية فى 
الجمهوربة الاتحادية او الجمهورية ذات الحكم الذاتى , والمقاطمة 
الذاتية الحكم , والدائرة الذاتية الحكم بلغاتها او بلغة اكثرية 
السكان القاطئين هناك . كما يعرف ايضا ان الدراسة في كل واحدة 
من الجمهور يات المتعددة القوميات لا تجرى بلغة الاكثرية فقط 
بل وبلغات الاقليات القومية الكثيرة ايضا . ولو كان المراد القضاء 
على الاغات والثقافات القومية 2 بروسسنة الشعوب الاخرى فلم عمد 
اللغوبون وال.,ختصون بعلم دراسات الاقوام وغيرهم من العلماء الى 
اجهاد انفسهم الى هذا الحد فى سسبيل استحداث 58 نمطا من الكتابة , 
للغات القومية والمجموعات الاثنية التى لم تكن لديها ابجدية خاصة 
بها ؟ وما برح هذا الشاغل قائما حتى الآن : فمثلا 2 لم توجد حتى 
الاعوام الاخيرة ابجدية لدى الي وكاغيريين - وهم شعب صغير 
فى جمهوردة ياقوتيا ذات الحكم الذاتى 2 ولا مراء فى ان صلات 
القرابة البعيدة تر بطه بالقبائل التى ظهرت مئذ آلاف السئين فى 
امريكا الشمالية (ويدل على هذا بعض التشابه بين لهجتهم و لهجات 
الهنود الحمر الامريكان) . وفى عام ١9/8*‏ صادقت حكومة ياقوتيا , 
تلبية لطلبات اليوكاغيريين ٠‏ على مشروع الابجدية التى استحدئت 
لتلائم لغة الحديث لديهم . وعما قريب ستصدر كتب مدرسسية باللغة 
الام لليوكاغيريين . ولم يكن فى هذا أى شىء يبعث على العجب لو 
لم نعلم بانه رغم كون عدد الي وكاغيريين 5٠١‏ نسمة فقط »2 فيوجد 
بيئهم مدرسون واطباء وباحثون وطيارون ٠»‏ وكذلك الكاتب المعروف 
فى الاتحاد السوفييتى سيميون كوريلوف . ولن نجد مثالا افضل 
من هذا : فما ابسطل الاجابة بالسخرية او باللامبالاة على طلب بضع 
مئات من الرجال والنساء 2» وروسئلتهم » دون السؤال عما يفكرون 
به . ومن اليسير على السوفييتيين توجيه سؤال مقابل الى اللائمين 
والعيا بين الامريكان وغيرهم هو : ما الامكانيات التى وفرتها سلطات 


ليقلا 


الولايات المتحدة الى قبائل الهنود الحمر من اجل صيانة ثقافتهم ؟ وهل 
حصلت اية قبيلة منها ولو على اية مساعدة من اجل استحداتث 
١ابجدية‏ خاصة بها , من اجل تعليم اطفالها لغتهم و ثقافتهم ؟ ان الخيار 
الوحيد الذى قدم الى احفاد الساكنين الاوائل لامريكا الشسمالية هو 
اما ااضنى فى المحاجبر , واما محاولة الاندغام مع المجتمسسمع 
الانجاوسكسونى » حيث يتوجب عليهم بين امور اخرى نبذ تقاليدمم 
ولغتهم و«عزتهم القرمية» . 

فى العهد القيصرى كانت المطبوعات تصدر ٠‏ باستثناء الروسية , 
ب4١‏ لغة وبنسخ ضئيلة تتفق مع نسية الذين يحسئون القراءة 
والكتابة . ولمل مثال داغستان ٠»‏ بلا ريب . يشكل اعجب مظهر لكل 
ما انجز فى سسببيل اتاحة الفرصة لكل شعب مهما كان صغيرا لكى 
يحقق الازدهار . ويقول اهل داغستان فى تفسير السبب فى ان 
الحديث يجرى فى وديانها 2» حيث يقطن اكثر من مليون ونصف 
مليون نسمة ,2 بما يربو على *؟ لغة ولهجة , ان الخالق حين وزع 
اللغات فى الارض فاجأته فى بلادهم عاصفة ثلجية موجاء 2 فنثتر 
مناك كل ما فى جرابه من لهجات . وتبقى من هذا المن” النازل من 
السماء م لغات مختلفة تستخدم فى الصحافة ٠‏ و/! لغات تستخدم 
على شتى خشسبات المسارح و1 لغات تستخدم فى نشر الكتب . ومن 
اكثرها شيوعا اللغة الافارية (يتحدث بها حوالى ٠ه؟‏ الف رجل 
وامرأة) , لكن الشعراء ينظمون ايضا بلغة التات (يتحدث بها حوالى 
١‏ الف شخص) وباللغات الاخرى التى تتحدث بها ال.مجموعات 
الائنية الكثيرة هناك . 

ولا مراء فى ان هذا الاحترام الى «اللغات الصغيرة» . ومذا 
الامتناع عن ممارسة التسلط ازاء المشاعر القرمية , المتمشل 
بالتمسك باللهجات المحلية » يتجليان على الاخص حيال اللغات التى 
يتحدث بها الملايين كما فى جمهوريات آسميا الوسطى مثلا . 

وقد اشار الكاتب الاوز بكى كامل ياشين قائلا «بيثما يعلن 
منتقدونا غير الكفوئين «حتمية زوال» لغات جمهورياتئا بآسيا الوسطى » 
ازداد عدد نسخ الكتب الملمشورة باللفة الاوزبكية خلال ثلائة 
عشر عاما )١98٠ - 5١9531(‏ من ١8,31‏ مليون نسخة إلى 50 مليونا 2 
والمجلات - من 55 الى ١١5‏ ملايين نسخة ,2 والجرائد من ٠لا"‏ 
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الى 38١‏ مليونا . وانا اسأل من اجل من" زيد عدد النسخ هذا ؟ 
ومتساا ل المرء «من . اجل من" تقرم: الاستودديوطات ١‏ السيسانية فى 
جديورياتنا بترجمة خيرء: أعبال: الننينا «السوقنيطية والعالمية الى 
لغاتها ؟» . 

اذن 2 لم يتم القضاء على الثقافات القومية 2 ولم تجعل فى وضع 
الفولكلور .+ بل بالمكس .+ فان أى.عراقب طيب النية يشير إلى انها 
تحلووت” تظورا' غاصفا - والبعدها عنا تمزلها .وراء حاح: من الاسلاك 
السائكة عن كل قائير لغارجى + قانها 'تقيلت عن ليب خاطر ما يمكن 
ان تجلبه لها الثقافة الروسية وعن طريقها - الثقافة العالمية ايضا . 
ولهذا بالذات تطورت , الى جانب الانواع الفنية التقليدية كالشعر 
والموسيقى وعروض الفولكلور ٠»‏ التى تجسسد الاساطير القديمة جدا 
على خشسبة المسرح , الرواية والمسرح والاوبرا والموسيقسى 
السيمفونية الحديثة ٠‏ التى يقوم بتأليفها اليوم مؤلفون من ابناء 
القوميات ول .كن توبد فى آسنا الوسطى نابا كل هده 
الاشكال فى الفن . قما هو ذلك - هل فى معايب الروسيئة ؟ ويعئى 
التفكير بهذه الصورة تناسى ان روسيا نفسها قد اقتبستها مسن 
الغرب الاوربى 2 وحين استعار الفرنسيون الاوبرا والباليه من 
الايطاليين (فى القرنين السادس عشر والسابع عشر) 2 كمسا 
استعاروا من قبل اساليب العمارة الايطالية 2 لم تفقد ثقافتهم 
اصالتها لهذا السبب . وكتب الكاتب القيرغيزى المعروف فى العالم 
اجمع جنكيز ايتماترف فى مقالة بعتوان «معجزة لغة وطنى» نشرت 
على صفحات مجلة «كوريير اليونسكو» يقول : «ان الخصوصية 
القرمية ليست فقط مجمل السمات القومية التى يرجعها عهدها الى 
القرون الغابرة . فمفهوم القومى يتضون ليس ما صمد واختبره 
الزمن فقط . وليس خبرة الماضى المختزنة فقط , بل ما هو جديد » 
الذى تمخض عنه الواقم المعاصر» ٠‏ . 

ومن .همات هذا الواقع ٠‏ الى جانب التعليم وتوطد الامسم 
الجديدة ٠‏ تقار بها الذى يرائة4 التطور الوامم للعلاقات رالتأثيرات 
المتبادلة . 
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واليوم لا يمكن ان تحيا ثقافة اى شعب أن حجر عليه نحث 
الزجاج مثل المواد المتحفية . وتابع ايتماتوف يقول : «ان الانغلاق 
على الذات بلا تفاعل مع الثقافات الاخرى . وبصورة خاصة الاكثر 
تطورا 2 يعنى الحرمان من مصدر التطور الذاتى . وحين تصبح 
«الاصالة” هدفا بحد ذاته تقود الى التقوقع والعزلة وضيق الافق 
القرمى . . .» ٠‏ . 

والفكرة الشائعة فى الاتحاد السوفييتى منذ عهد لينين تنص على 
ما يل : لا يمكن ان يدرج ما هو «قومى» فى الامم الاخرى دائلما 
باعتباره قوة عدائية . ولا يعنى اغناء وتعميق ما هو «قومى» وجوب 
اغلاق الابواب بوجه الثقافات الاخرى . ولا يتضمن جوهر مفهوم 
«القرمي» بحد ذاته اى شىء ابدى : اذ ان مفهوم «القومى» قد تغير 
كثير! منذ ايام الثورة » حين كان يجسد قبل كل شىء عدم القبول 
بالاضطهاد والاستغلال الاستعماريين . ان المعارضة الشاملة 
للقيصرية - فى الطموح العادل الى الدفاع عن الانتماء القرمسسى 
للشعب - قد تضمنت ما هو افضل وما هو اسوأ : اى كل العناصر 
المحافظة للسيكو لوجيات والثقافات , أما حيال «الغير» فكل مظامر 
الريبة التى يولدها المجتمع الطبنقى ٠‏ أن رسم الحدود بين 
الجمهوريات وتكوين اجهزة الدولة المستقلة ذاتيا فيها » وتطور 
اللغات القرمية » ونشر التعليم العام 0 وتأسيس الصناعة والزراعة 
الاشتراكيتين مع كل ما احدثتاه من تغييرات فى البنى الاجتماعية » 
قد.ساعدت على تحطيم الحواجز القديمة وعلى اجراء تحول عميق فى 
التفكير . وظهر لاول مرة الوعى الوطنى - حيثما لم يكن له وجود - 
الذى علا على التقسيمات والانتماءات القائمة على اسساس قبلى وعائل 
او دينى سسابقا . وقد اورد الباحثان الفرن ميان الكسندر بينيغفسين 
وشانتال كيلكيجيه فى نص كتب فى عام ١93٠‏ - أى فى ذلك 
الوقت حين كان المختصون فى الدراسات السوفييتية يراعون 
الانفراج ويبدون شيئا من التهوذيب فى اقوالهم - السطور التالية 
التى تختلف كثيرا فى لهجتها عن تلك التى نجدها اليوم بتوقيع 
الكاتبين المذكورين وفى الموضوع ذاته على صفحات جريدة 
«فيغارو» : «لقد وضع النظام السو فييتى حدا للعداء والتناحر 
0 " كوريير اليونسكو » اغسطس 11419. 
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القوميين الاذين وجدا سايقا . واتاءحت مكافحة بعضض التقالييد 
والعادات التى اعتبرت رجعية . مثل حظر تعدد الزوجات 2 واقامة 
اتصالات بين الشعوب التى كانت غريبة عن بعضها اليعض سابقا . 
واخيرا فان اقامة منظومة موحدة للتعليم قد ازالت نهائيا الخصائنص 
العائلية والقبلية وادت سوية مع ظهور شريحة كبيرة من المثقين 
المحليين الى انبثاق المشاعر -القومية التى كانت سايقا فى الحالة 
الجنيئية» 2 

وبالتالى » حين اضطر «خبراؤنا» الى الاعتراف بان الاتحساد 
السوفييتى حقق الهدف الذى كان قد طرحه ليئين - اى تكوين امم 
تصرية من المجموعات الاثنية والقبائل المشتتة 2 المسحوقة تحت 
وطأة الاضطهاد الاقطاعى والاستعمارى خلال عقود كثيرة من 
السئين اخذوا يفتر ضون بان بوسع هذه الامم » حين غدت «فى 
سن البلوغ وواعية» 2 ان تصبو فقط الى تجاوز المرحلة الاخيرة : 
اى قطع الصلات التى تر بطها بالاتحاد السوفييتى . وهذا يعنى مرة 
اخرى ان هؤلاء الخبراء لم يفقهوا شيئا فى طبيعة العلاقات 
القائمة منذ ايام الثورة بين شعوب الجمهوريات الاتحادية . ولم يعد 
الدقصود بالامر العلاقات بين الدولة المستعمرة والمستعمرات حين 
كانت الاخيرة مرغمة على الخضوع لاية قوة . سسواء سياسية ام 
عسكرية ام اقتصادية 2 لدى الدولة الامبراطورية 2 بل اقامة اتحاد 
ينفع كل امة على حدة والجميع معا . واستحداث مجموعة لا تشكل 
خلدطا من البلدان المتباينة النامية فى آن واحد 2 بل مجمع من الامم 
والجماعات الاثنية يحاور بعضها البعض » وانقدم وتتلقى المساعدة, 
و تسهم بثرواتها الاقتصادية والثقافية فى الرصيد العام وتغرف منه . 
وبهذا ولد مم مرور الوقت الوعى بالتشكيلة الجديدة » الذى لا يقفضى 
عليه الوعى القومى المميز لكل مواطن ولا يمحيه .2 بل يرتقى الى 
مستوى ارفع . فقالت لى احدى طالبات جامعة سسمرقئد : «حين 
١'سأل‏ عن قوميتى فى داخل الاتحاد السوفييتى اجيب باننى اوز بكية , 
ولكن حين اسافر الى خارج البلاد اقول اننلى سوفييتية» . 


*" بينيغسين © كيلكيجيه . والمشكلات اللغوية وتطلور القوميات 
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وبالرغم من ان اللفة الروسسية ليست العامل الو<يد فى انيثاق 
هذا الوعى «القومى» الا انها ساعدت على نشره على نطاق واسمع . ان 
الحياة «المتعددة القوميات» للسوفييتيين » وصلاتهم التى تزداد 
ونوقا فى كافة ارجاء الاتحاد السوفييتى جعلت من هذا الوعى اداة 
ضرورية تقريبا فى الاختلاط . واليوم لا دوجد صقم فى الاتحاد 
السوفييتى يعيدى فيه فقط ابناء شعب واحد ويتحدثون بلغة واحدة 
فقط . ولا توجد منشسأة واحدة او مختبر واحد او جامعة واحدة لا 
ياتقى فيها يوميا ايناء عثرات القوميات المتباينة . ومتيح استخدام 
اللغة الروسسية اهم العيثى لا كما فى «برج بابل» بل الاختلاط والعمل 
نويةاء اذن ليشن كنة اق عحي ق ان :مسرنة اللغة الرويشية باعتبانها 
اللغة الثانية قد تطورت بصورة موازية فى التصنيع وفى التعامل مع 
الثقافة المشتركة . وفى عام ١91/٠‏ اعلن 4١,8‏ مليون شخص من 
مجوع /ن118 عليون نسة فن غين الروسن© إى انسية /1؟:يالماثة » 
انهم يتقنون هذه الاغة . وفى عام ١91/4‏ ازداد عددهصم الى ؟11 
بالمائة : فمن مجموع 1,8؟١‏ مليون نسمة من غير الروس وصف 
مليون نسمة اللغة الروسية بانها اللغة الام الثانية » ومعنى 
مذا انهم يتقنونها خير اتقان . واعتمادا على نتائج تعداد النفوس 
لعام ١914‏ ذاته كان يتحدث باللغة الروسية من مجموع 515" 
مليوت نشدة ممكلون. سكان- الاتحاد السوفيين . يونتاك 4ة؟ 
مليون نسدة - من الروسى وغير الروس . ويكمن فى هذا المعجل 
القرى للتقارب بين الامم . 

وحين درسى ادوارد اولورسسى الاستاذ فى جامعة كولومبيا 
الامريكية السياسة القومية السوفييتية خلص الى استنتاج مؤداه 
انها تستهدف «تدمير الثقافات القومية وجعل الامة كتلة متمائلة» . 
ويجرى ابراز هذه الفكرة كثيرا وتلقى رواجا كبيرا فى الغرب . 
وبخلاف هذه «التنبؤات» فان توسميع الميدان اللغوى للغة الروسية 
لم يؤد الى تضييق نطاق استخدام اللغات القومية بله زوالها . ولا 
يتحسس. بهذا التوسع ابدا بصفته مئافسة ٠.‏ وشعرح لى الاستاذ 
الاودٌ يكن حبيت طورسونوق اقفن محادثة معة ‏ بطسقتد قاتلا + ولا 
توجد اية علائم مرئية تدل على اضدحلال لغتنا او اللغات العظيمة 
الاخرى بآسسيا الوسطى. بل بالعكسى , ففيما يتعاق الامربنا قمنا 
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بتطوير معارفنا فى اللغة الاوزبكية . واستخدامها فى كانئة ميادين 
الحضارة ,2 كما أم نفعل هذا من قبل ابدا فى تاريخنا كله . وفى 
الوقت :فسه :عن ندرسنى ونعرف اللفة الروسمية يدذمكل افضل . 
وبفضل الذذة الروسسية استلعت التعرف عن قرب اكتثر على الثقافة 
الروسمية البالغة الثراء . وبالاضافة الى هذا تعرفت على التراث 
الثقافى لاشءوب الالمانى والاتكليزى والفرنسى والايطالى » ودرست 
اعمال فولتير وشكسبير ودانتى وغوته . انها ترجمت اليوم الى 
لغتنا . لكثئى او كنت اعرف اللذة الاوزبكية فقطا لما استطعت 
الاطلاع باستمرار على ما يجرى فى العلم والثقافة العالميين . وفى 
داخل الاتحاد السوفييتى تساءعدنا اللغة الروسية على اقامة الصلات 
مع جميع ساكنى البلاد » مهما كانت قومياتهم . و بفضل اللغة الروسسية 
تمكنت من مطالعة كل ما يجرى اصداره فى الاتحاد السوفييتى . لان 
غالبية المؤلفات تترجم الى هذه اللذة . فهل هذه روسسنة ؟ تستخدم 
مؤسسات الدولة ومراكز اصدر القرارات فى الهند اللفة 
الانكليزية . كما وتستخدمها قوميات البلاد الكثيرة فى مخاطبة احداها 
الآخرى . لكننى لم أسسوم ابدا. من يتحدث عن «انكلزة» الشعب 
الهندى . والحديث عن الروسنة عندنا - عيث وكذب . انا اوزبكى 
واولادى اوزبكيون ايضا , ونحن نفتخر بهذا كما وتسعدنا معرفتنا 
باللغة الروسية . وفى المدارس الروسية باوزبكستان يتعلم الاطفال 
الروس اللغة الاوزبكية ٠‏ وفى المدارس الاوزبكية يتعلم الاطفال 
الاوزبكيون اللغة الروسية . زد على ذلك اننا امميون ولا نرى فائدة 
فى اقامة الحواجز دين الئاس والابقاء علليها . بل الامر بالعكس , 
فغايتنا المساعدة على التقارب بينهم . وممارستنا تمضى فى هذا 
المنحى . والكوادر الروسية مهنا ؟ ان وجودهم شىء طبيعى 2 - من 
نواب الوزراء والمهندسين ذوى التأهيل العالى وآلاف العمال 
والكولخوزيين . انهم يعملون مع الآخرين على قدم المساواةة ولا 
يتمتعون باية امتيازات خاصة . والجدير بالذكر ان الكثيرين منهم 
ولدوا هنا في عوائل استقر بها المقام فى اوزيكستان خلال بضعة 
اجيال قبل هذا . والكثيرون يتحدثون باللغة الاوزبكية . فما الحاجة 
الى ا بعادهم عن مجتمءنًا , ان كانوا يعهلون لخيره ولمواصلة مسيرته 
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الى الامام ؟ وانا لم يحدث لى ان سسمعت اوزبكيا يقول للروسي 
«عد الى يلدك !0 . 

وتصدر الكتب فى الاتحاد السوفييتى 899 لغة . وبوسم 
الطاجيكى او القيرغيزى ان يطالع عن طريق اللغة الروسمية بها او 
بالترجمة الى لغتيهما ما يكتيه المؤلف الياقوتى واللاتفى او 
الاركرانى . وعل سمييل المثال ان اعمال الشاعر الداخستانى رسول 
حمزاتوف شائعة فى الاتحاد السوفييتى كله , بالرغم من انه ينظم 
باللغة الافارية فقط . ويقرا تراجم كتب يورى ريتخو من قومية 
التشوكتشا مئات آلاف القراء » بالرعم من ان تعداد نفوس شعبه لا 
يتجاوز ١١‏ الف نسمة . وكتب جنكيز ايتماتوف يقول : «لقد غدت 
اللغة الروسية اللغة - الجسر الذى ربط لاول مرة فى التاريخ 
الضغاف الادبية لمختلف الشعوب , حتى التى لم تكن تعرف سابقا 
بوجود احدما الآخر , والتى تفصل ما بينها مراتب حضارية مختلفة » 
وخبرة ثقافية واجتماعية متباينة , وعادات وتقاليد مختلفة ,2 وغير 
القادرة على فهم لغة احدها الاخر . لقد اصبحت اللغة الروسية 
فى دولة متعددة القوميات كالاتحاد السوفييتى لفغة التخاطب بين 
جميع القوميات ,ولفة «الحضارة الجديدة» والتعاون الثقافى» * . 

وبفضل وساطة اللغة الروسية بالذات استطاع هؤلاء الكتتاب 
كسب الشهرة خارج الحدود السوفييتية . فهل كان بالمستطاع فى 
فرنسا مثلا ترجمة ومطالعة جنكيز أيتماتوف نفسه , والذى يؤلف 
بلغته الام وكذلك باللغة الروسمية » والذى صدر كتابه «يوم اطول 
من مائة عام» فى الاتحاد السوفييتى بخمسة ملايين نسخة , لو كانت 
مؤلفاته متيسرة للقراءة بالنسبة لمن يجيد اللغة القيرغيزية فقط ؟ 
ان أيتماتوف لا يرى فى هذا اية علائم للروسئة بل العكس 
بالعكس » فقد كتب يقول : «تصدر مؤلفاتنا اليوم عبر اللفة 
الروسية بلفغات كثيرة فى العالم . وانا اعتقد ان اللغة الروسية 
تمزز بهذه الصورة مواقع لغتى الام » وتساعد على تكريسها وتدل عل 
امكانياتها الكامنة . واثا اقول هذا لغرض تبادل الخبرة بيئنا : اذ 
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تظهر الاخيرة ان اللغات العظيمة لا يشسترط ان تكون متناحرة مم 
الاغات الصغيرة والتعايششى والتعاون بينها شىء ممكن تماما» " . 
ونذكر من بين اللفات التى ضاق استخدامها لاسباب خاصة 
لغة الايديششى ولغة الفجر . وكانتا تستخدمان سسايقا من قيل خئات 
منغلقة جدا من السكان . وكان يعزى هذا «الانفلاق» الى التمييز 
العنصرى والملاحقات , التى وقم ضلدايا لها اليهرد والفجر فى عهد 
القيصرية . وغاليا ما كانت الايديس تشكل اللخة الوحيدة لليهود 
القاطنين فى المدن الصغيرة باوكرانيا وبيلوروسيا وروسيا » وغالبا 
ما كانوا يمثلون الاغلبية فيها . وفى الفترة بين لعشرينيات 
والثلاثيئيات اضمحلت هذه الفئات وصار اليهود يهاج رون الى 
المقاطعات والمدن ٠‏ التى حظر عليهم السكن فيها قبل الثتورة » 
وسرعان ما اختلطوا بالسكان من غير اليهود . وبنتيجة ذلك تخلى 
عدد كبير من العوائل اليهودية عن استعمال لغة الايديثش وصار 
افرادها يتكلمون بلغة الاكثرية من اهالى المنطقة . ولئن كانت 
نسية 7١‏ بالمائة من اليهود فى عام ١157‏ يعتبرون الايديش لغتهم 
الام فان هذه النسبة بلغت فى عام 8 فقط ه؟ بالمائة 5 
واخذ هذا الرقم يتضاءل باستمرار وفى السنوات اللاحقة » وهمذا 
شىء لا يميز الاتحاد السوفييتى فقط . بدأ مجال استخدام لغة 
الايديشس يقل بسرعة جدا فى البلدان الغربية ايضا . فان افراد 
الاجيال الفتية من اليهرد الامريكان كفّوا عن التكلم بها او صاروا 
يتحدثون بها اقل فاقل , كما هى الحال , بالمناسبة , بالنسبة 
لاقرانهم فى فرنسا وبريطانيا . انه لامر غريب جدا ان نجد فى هذه 
البلدان الافراد الذين لا يعارضون البتة مثل هذا التكامل الثقافى 
وحتى يكيلون الثناء الى فضائله يعربون عن استنكار هم لحدوث 
الادغام اللغوى فى الاتحاد السوفييتى . ففى نيويورك المدينة 
التى يقطنها اكبر عدد من اليهود فى العالم (مليونان , بيئما يبلغ 
عددهم فى الاتحاد السوفييتى اجمع مليونا و١١81‏ الف نسمة) ء 
يتلقى اقل من ” بالمائة من الاطفال ما يسمى «التعليم اليهودى» , 
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الذى غالبا ما يقتصر على تعر يفهم بالمذهب الموالى للصهيونية . وقد 
لاحظ الشاعر اليهودى الامريكى يعقوب غلاتشستين هذه المفارقة حين 
عقد بواشنطن «المؤتمر الخاص باليهود السوفييت» . فاشار بسخرية 
على صفحات مجلة «ابديثمه كاميفر» الصادرة فى نيويورك الى ان 
الجميع فى هذا المؤتير كانوا يصرخون بالانكليزية حول ضرورة 
وجود لغة الايديشى . . . فى روسميا . 


مار كس ومحمد 


ينسم الله الرحمن الرحيم» ٠‏ ترد هذه العبارة الاسلامية 
التقليدية بصورة يارزة على الصفحة الاولى لكتاب سسماحة المفقى 
ضياء الدين خان ين ايششسان باباخان الصادر باللغتين الانكليزية 
والعر بية بعئوان «الاسلام والمسلمون فى بلاد السوفييتات» . 
وكان مؤلفه 2 الورحوم الآن ٠»‏ يتولى رئاسة الادارة الدينية لمسلمى 
آسسيا الوسطى وكازاخسستان . وكان المفتى فى رحلاته الكثيرة 
(كان عضوا فى مجلس المساجد الاعلى الذى مقره فى مكة المكرمة ,2 
وشارك فى الكثير من المؤتمرات الاسلامية الدولية) يسير 
ويتحدث عن هذا فى كتابه 2 وعن كيف لا يعرفون فى الخارج الا 
القليل جدا عن حياة ووضع المسلمين السوفييت فى واقع الامر . 
وليس لعدم رغبتهم فى ذلك . بل المسألة . كما اشار المفتى الى 
هذا , همى ان الكثيرين فى الخارج يهمهم تصوير وضع الاسلام فى 
الاتحاد السوفييتى بصورة زائفة . وقال لى ايان لقائنا بطشقتد 
فى عام ١941‏ : «يجهد البعض انفسهم دون ان يبخلوا بقوامم 
واموالهم فى سسبيل ترويج شمتى أصناف الخيالات والاكاذيب بصدد 
الاسلام فى الاتحاد السوفييتى سسعيا الى اثبات ان الدين الاسلامى 
والمسلمين هم ضحايا المضايقات واعمال القمم المستمرة . 
ويزعمون ان المساجد مغلقة ,2 ولا وجود للمدارسسى الدينية . 
بينما لا يستطيع المسلمون الالتحاق بالمماهد العالية , وغيرها من 
المزاعم بالروح نفسسها . . .». 

واورد شهادة اخرى الحاج تيمير باى اورنيايف امام احد مساجد 
فرونزه (قيرغيزيا) . وقد درس فترة خمسة اعوام فى جامعة الازمر 
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القاهربة فقال : «كان يدرس مهناك طلاب من كافة الانحاء تقر بيا » 
وحتى من اليابان . وصار بعضهم يتحدت البنا ٠‏ احن اللطصلاب 
من الاتحاد السوفييتى . عن امور عحيبة : «لا توجد عند كم مساجد . 
الشسيوءبون يمنعونكم من اداء فريضة الصلاة !» . ومرة وجه لى 
احد المدرسسين فى اتثناء المحاضرة أمام جميم الطلاب الحاضرين 
العبارة التالية : «اظن ان عقد القران الشرعى محظور عندكم ,2 
اليس كذلك » . واصغى الى اجابتى بشىء من عدم التصديق . 
اما الناس البسطاء - وهم يعملون فى بلدهم أحيانا يمعدل ١٠١‏ 
ساعة فى اليوم لقاء ٠١‏ قرشا - فكانوا يصغرن باهتمام الى 
احاديئنا لهم عن حياتنا . وحينما كنا نقول لهم ان بوسع كل 
انسان عندنا الايمان بدينه يدون اية عقبات ٠‏ وان اليطالة معدومة 
منذ امد بعيد 2 ونحن لا نعطرف الجوع ٠»‏ واطفالنا ير تادون 
المدارس ٠‏ وبوسممع المسلمين المشاركة مع الآخرين وعلى قدم 
المساواة مشساركة فمالة فى ادارة الجمهورية 2 وان عدد المهندسين 
والاطباء والمدرسين فى آسسميا الوسطى السوفييتية اكثر من عددمم 
فى الغرب ٠‏ كانوا يتطلمون آلينا غير مصدقين . وكانوا يصفون 
الينا بانتياه ايضا حيلما كلا نقرل لهم ان الاسلام الحنيف يدعو 
الى المساواة والعدالة الاجتماعية ,2 والعمل لخير الانسان وسعادة 
الانسان . واننا نفهم الاسلام عل هذه الصورة وبالتالى يطبق 
عندنا بشكل ادق مما فى الاوساط الفاسدة فى بعض الاقطار 
العر بية 2 لان الاخلاق لديهم تتجسد فى شعار «بخشيشن - 
حشيش ومافيس» 2 ومعناه ان الشىء الاآساسى هو البخشيش 
والحشيش اما ما عدا ذلك فلا يهمهم !» . 

وهكذا خلا يشعر المسلمون السوفييت بالمضاييقات ولا 
بالاذلال ولا ب«النسيان» ولا يكو نهم «مسلمين بدرجة اقل» من 
الاخرين . وكتب ضياء الدين خان بن ايشسان باباخان فى كتايه 
«الاسيلام والمسلمورن فى بلاد السوفييتات» يقول : «اأن نقطلة 
الانطلاق فى تماليم الاسلام حول المجتمع هى ان جميع الثاسنىن 
مخلوقات الله وهم اعزاء ومقربون لديه يقدر سبواء . وهو يسبمغ 
رحمته على الج..م بغض النظر عن قوميتهم ولون بشرتهم . لهذا 
السبب فان المجتمع المنقسم الى مظلرمين وظالمين والى اغنياء 
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بصورة فاحشسة والى من لايجد لقمة العيش ويتضور جوعا - ان مثل 
هذا المجتمع يتجافى مع النظام الاجتماعى الاسلامى . ولا مكان 
لصراغ الطبقات فى المثل العليا الاجتماعية للاسلام ٠.‏ لذلك فان 
الاسلام - ششبأنه شبان ما تقضى به تعاليم الاشتراكية - يدعو 
الى محو كل نظام للاكراه والاضطهاد ويصبو الى ضضممان المسساواة 
الاجتماعية الكاملة لمخلوقات الرب , الذين ولدوا جميعا بلا 
استثئناء وهم يتمتعون بحق العيشى فى هذه الدنيا منعمين 
وسعدآاء . . . والاسلام لا يعترف بمصدر لكسب الملكية الفردبة 
غير عمل كل فرد . وهو يحرم الاثراء على حساب عمل الغير . 
وهذا التحريم يسكل حدا قاطما فى الدين الاسلامي 7 5 5 2 

فهل ثمة حاجة للقول بان مثل هذا التاويل للقرآن لا يرضى 
الاقطاعيين واصحاب البنوك وارباب العمل “«الاسلاميين» المرتبطين 
بالبيزنيس النفطى وبال اسمال الاجنبى + والذين يروق لهم تماما 
النظام القائم فى بلدانهم . زد على ذلك انهم يعلئون ان هذا 
النظام يرضاه الله ايضا , ومعئى ذلك فان محاولة تغييره ضرب 
من الاثم . ولا يتبقى للفقراء سسوى القبول خاضعين يمذلة بارادة 
الله هذه وذاك المصير الذى رسنمه لهم .ما العسل - آلا 
تتضمن كلمة «الاسلام» فكرة الخنوع نفسها ؟ 

وقد تناول ضياء الدين خان بن ايسان باباغان اقوال 
الفيلسوف العربى عبد الرحمن الكواكبى (تلميذ المصلحي جمال 
الدين الافغانى ومحمد عبده) ,2 الذى وصف فى كتابه «طبيمة 
الاستبداد وحتمية زوال الاستعباد» المجتمع المثالى القائمى على 
احكام القرآن والسنة » ثم مضى ابعد من ذلك : «لو راقينا الواقم 
القائم فى بلادنا 2 وقارتاه بمبادى" المجتمعم الذى كان يحلم يه 
الكواكبى » لتبين ان الكثير من الرغبات التى صاغها المقتكقلر 
الاسلامى العظيم معترف بها عندنا بل ووضعت فى حين التطبيق - 
وهذا يمس ليس فقط تطور الاقتصاد والثقافة و تيسير التعليم 
الابتدائى للجميع 2 وضمان المساواة بين المواطئين كافة ء يل 
وكذلك يمسس قضايا تشكيل هيئات الدولة القيادية فى الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ التى تمثل فيها جميع القوهيات وجميع الاوسساط 
الاجتماعية . كما ويمس هذا توزيع الخيرات المادية والثقافية بين 
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شتى الفئات الاجتماعية والامم والطوائف الدينية . يعبارة اخرى 
يتعين علينا القول بان الكثير من المبادى' الانسانية التى اعلنها 
الاسلام قد تحقق فى المجتمع الاشتراكى السوفييتى» . 

وفى المؤتمر الاسلامى الذى عقد بطشقئد فى عام 1١91١‏ 
بموضوع «الوحدة والتعاون بين الشعوب الاسلامية فى النضال من 
اجل السلام» تمت صياغة افكار اكش دقة : «ان القادة السوفييت 
الذين لا يؤمنون بالله وبالانبياء يطبقون مع هذا القوانين التسى 
تتفق مع ارادة الله وتعاليم نبيهة» . وهذه الاستنتاجات القتنى 
تتعارض مع الافكار الشائعة والمستخدمة على نطاق واسم حول 
العداء الابدى والراسخ بين الشسيوعية والاسلام تطرح امام 
التعهبين «القرانات الشرفييضة 'مهية عسيرة + فكيف. يقسر وأقم 
ان قادة طوائف المواطئين المؤمئين السوفييت خلافا للاقكار 
الشائعة لا يجارون بالشكوى من وجود اية تحريمات ومضايقات 
حبنت جل .نتن يحون افشتال” السجتمع: السو فيككن © وجضيوان 
«الخبراء» الغر بيين على هذا السؤال لا يتسم بالذكاء اذ يقولون : 
ان رجال الافتاء وائمة المساجد فى آسسميا الوسطى لا يدافعون عن 
اى رأى اسسلامى 2 بل فقط عن «المصالح السوفييتية» . 

ان 'العشرات من مدثلى المحافل الاسلامية فى الاقطار العر بية 
وبلدان آسميا وافريقيا , الذرين يزورون طشقغخند والمالآتا 
ودوشانبه وغيرها من الاماكن بانتظام تلبية لدعوة اخوانهم فى 
المقيدة لا يشكون فى صدق الايمان العميق لمضيفيهم السوفييت , 
وحتى ان كانوا لا يشاطرون معتقداتهم السياسسية , ولهذا فمعنى 
ذلك انهم كانوا فى غاية السذاجة حين اخفقوا فى رؤية ان الاسلام 
الذى يوصف فى الغرب «بالاسلام الرسمى» لا يعتبر صادقا . 
ويقدم لهم المختصون فى الدراسات السوفييتية شيئا آخر بدلا من 
هذا . وهو بالنسبة الى الكسندر بينيغسين الاسسلام «الموازى» 
الذى يصفه بالاسلام «الاصولى الذى ينفر من الغرب ويعادى 
السوفييت والاشتراكية ويعادى الدولة السوفييتية اشد العداء» ,2 
كما ويعادى «المسلمين الفاسسدين» ووجود الكفرة فى الاراضى 
الاسلامية . وهذا الاسلام الذى يتصف ,2 كما نرى ٠‏ بالعديد من 
«الفضائل» الجلية للعيان , التى يخلو منئها الاسسلام الآخر «الرسمي» 
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الما يمارس - ان صدقنا اقوال بينيفسين , عن قبل الجماعات 
الصوفية السابقة . وهى حسب اقواله «منظمات جماهيرية سرية 
بيلغ تعداد افرادها مئات آلاف المؤمنين , و بالاخص فى القفقاس . 
ونظرا لما نتمتم به من روح انضباط عالية وتلاحم واخلاممن 
لافكرة فيبدو 377 هيئات البوليس ام تتمدكن من التسلل الى 
صفوفها» ٠‏ . ياله من اكتشماف ! اذن 7وجد منظمات سرية معادية 
للسوفييت قوامها مثات آلاف الاشخاص , وتعمل يصورة سرية 
للغاية » حتى أن هيئات الامن السوفييتية (التى يتحدثون فى 
الغرب عن حذاقتها كثير! جدا) غير قادرة على كشف امرماء 
بينما استطاع المختص بالدراسات السوفييتية الذى يعمل فى 
باريس (حينما يغيب عن شيكاغو) ان يكشسفها ويدرسسها باروع 
شكل . مرحى » ايها السيد بينيغسين ! لكن اين الادلة على 
اكتشافاتك ؟ انها » وياللاسف » غير موجودة ولا يمكن أن توجد . 
ونقدم إلين كاترير دانكوسمى تفسيرا آخر . وبرايهاان 
قبول المسلمين المتديئين بحياة الدولة السوفييتية والاشتراكية 
الى تكتيك أعده هؤلاء بامعان ٠.‏ وحسب اعتقادها انهم 
يصبون فى الواقم الى «التوغل» داغل النظام ار قرار فيه . 
وكتبت دانكوسى فى مؤلفها السالف الذكر تقول : «ونظرا لعدم 
رغبتهم البتة فى الوقوف على التل تجدهم 0 انفسهم كطرف 
مشارك ويودون ممارسة «الانضمام» الى جميع المنظءات التسى 
تشكل بنية المحتمع . لكن هذا «الانضمام» يرمى الى ان ترفد 
المنظمات الاجتماعية ليس بمواطنين عاديين بل يسلييين »2 
وينضوون اليها بصفتهم هذه وبهذا يعملون من اجل مسلحة 
طائفتهم» . ولا تورد الكاتبة اى مصدر مكتوب واحد او اى دليل 
مهما صغر شأنه لاثبات اقوالها . بيد ان هذا لا يحول . طبعاء. 
دون الزعم ان القادة السوفييت «قلقون» من تطور الاسلام بهذه 
الصورة , والذى يشكل «خطرا فمليا على مستقيل المجتميمع 
السوفييتى» . وهذه الملاحظة تتيح للقارى' هنا ايضا التفكير 
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باحتمال وجود «اتجاه نحو الانفجار فى المستقبل» . أما فى الواقم 
فان مثل هذا الفرب من «التحليل» يتلاقى دون ذكر ذلك قولا مع 
الرغبات التى اعربت عنها صراحة ديانا سسبيرمان الصحفية فى 
«ديلق تلغراف» التى ابدت ذات مرة دهشستها قائلة : كم سسيكون 
جميلا لو أن «الصدوة الاسلامية» التى تشغل بال الغرب قد 
اصبحت سببا لمصاعب اكبر بالنسبة الى الاتحاد السوفييتى !» . 


«الصحوة الاسلامية . . .» . أن هذا التعبير وكذلك الافكار 
التى ينطوى عليها قد غدا موضوعا شائعا بالنسبة لمشاهدى 
التلفزيون فى اوربا وامريكا . فقد شاهدوا على شاشات التلفزيون 
لديهم كوادر مكرسة لاحداث الشرق الاوسسط : عشرات آلاف 
الرجال والنساء يلوحون باعلام خضراء فى ايديهم »> ويرددون 
الشعارات الاسلامية ويهتفون «الله اكبر» فى مسيراتهم كلها . 
وتمضى التعليقات الرسمية , الا فيما ندر , فى الاتجاه نفسه : ان 
هدفهم - الذى غالبا ما يتحقق - هو اقناع الرأى العام الغربى 
يان المقصود ظاهرة لا تخضعمع للتفسير الرشيد 2 يحددها انعدام 
الوعى لدى الشسعوب غير الناضجة التى ما انفكت خاضعة للاندفاعات 
الغيبية » المئفلتة وغير القابلة للتحكم , والتى ترفض منطق العالم 
المعاصر . فى سببيل التشسبث باحكام القرون الوسطى .2 حيث لا 
تستطيع ولا ترغب في الخروج منها . ومثل هذا «الشرح» يحظسى 
فى الغرب بلا صعوبة بالاعتراف الشامل - وهو ينسجم فعلا مع 
التفكير المعتاد , الواقع تحت تأثير عقود من السنين هن التشبع 
بلا وعى بالروح الامبراطور بة « التى كانت «تصفية الاستعمار» غير 
كافية لمحوها . و بقيت الفكرة ذاتها : ان المسلمين باقون على حا لهم 
دائما ‏ سواء كانوا مسلحين بالسيوف والرماح والبنادق العتيقة ام 
كانوا مجهزين باحدث الاساحة . أى انهم من المتعصبين الخطرين 
الذين لا شفاء لهم . وبقصر الاضطرابات والثورات التى تهز اركان 
الشرق الاسلامي على الحركة ذات الطابع الديئى وحدما فان 
هذا التأويل 2 اليسيط. والمغخرى , يتفادى الى جانب هذا طرح القضايا 
المتعلقة بالاسباب الاقتصادية والسياسية العميقة التى ولدت هذه 
الحركة . وكذلك مسسئولدة الدول التى اضطهدت هذه المنطقة على 
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مدى فترة طويلة . اما فى الواقم فان الذى دفم ملايين الناس الى 
الانتفاضة ضد نظام الشاه واسقاطه لم تكن الهبة الجماعية الغامضة 
وغير القابلة للتفسير ولا رسالة عبطت من السماء حملها مبعرث 
للرب » بل رغبتهم فى القضاء على حكم الطغيان البغيض الذى كان 
بنهب البلاد من اجل مصلحة الشركات الاجنبية وحفنة من الافراد 
الدحليين اصحاب الامتيازات 2 وسعيهم الى التحرر من الوصاية 
المذلة التى فرضتها الامبريالية الامريكية ومن النظام العميل . صفوة 
القول انه ليس الاسلام , الذى «صحا» على حين غرة 2 يثير عصيان 
الجمامير الشسعبية . بل بالعكس انها «صحوة» ملاسين 
الناس المستفلين والمضطهدين , وامتناعهم عن مواصلة 
الخغنوع ٠‏ التى تفسر تلك الحركة الواسعة . ويجرى التعبير عن 
احتجاج الشعب تحت الراية الوحيدة ٠‏ المعروفة لديه والقريبة الى 
نفسه والتى ترمز فى آن واحد الى انتمائه القرمى والى امله - 
الا وهى رابة الاسلام ٠.‏ وثمة ظروف معيئة مميزه لايران اكسبت 
هذا الجانب من الثورة طابعا خاصا . فان آخر شاه كان يكافح فعلا 
من اجل خيار الحياة «الحديث والعلمانى» ٠‏ وضد مكانة رجال الدين 
الشيعة . وبسيب اعمال القمع الموجهة ضد النشطاء والوطنيين من 
الاحزاب السياسية ٠‏ التى تجرات على الانتفاضة ضد الدكتاتورية , 
نمدت المساجد بؤرة المعارضة الوحيدة المسموح بها بهذا القدر او 
ذاك . ويمكن ان ندرك من هذا لم امكن لمن يسمون بآيات الله 
ان يبلذوا تلك المكانة الكبيرة ,. و لم اصبح الدين الملاذ الوحيد 
فى السراء والضراء . نكل ما ينجم عن هذا من تناقضات : فمن 
جانب مهناك سسعى الجماهير الشعبية العارم الى التقدم والاستقلال 
الوطنى الحق » ومن جانب آخر - نمسك البرجوازية التى تولت 
السلطة , بالماضي » وهى تهتم بترسيخ مواقعها عن طريق تحويل 
الثورة الشعبية لصالحها - وليكن ذلك حتى باكثر الوسائل دموية . 
ولهذا ثسة إيغال آخر فى التبسيط , الذى يحول دون ان يرى 
اصحابه واقم الصراع الطبقى الجارى فى البلاد . بجمل «الاسلام 
وحده» , مأخوذا بكل المعنى الضيق لهذه الكلمة , المسئول عن 
انفجارات التعصب », التى تجلب الموت ٠»‏ وعن معاداة الشيوعية 
بصورة همجية وعن ر'هاب الاجانب القروسطى . 
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ان محاكم التفتيثى كانت ايضا تمارس افعالها باسم الرب » 
بيد ان التاريغخ غنى ايضا بامئلة الحركات الشعبية العظيمة التى 
ولدت ونمت تحت ٠.عاية‏ الدين . فتحت راية المسيح بالذات هب 
فى فرنسا الفلاحون (وتطلق عليهم تسمية «جاك») فاضرموا الثار 
فى قلاع سادتهم متهمين اياهم بانتقاص القوانين الالهية حين كانوا 
يمارسون اعمال الظلم . وفى ايامنا يقف رجال الدين فى امريكا 
اللاتينية باسسم الدفاع عن الايمان الحق الى جانب الثائرين من 
عاطلين وفلاحين معدمين وهنود والذين يحار بون مرتزقة الملاكين 
الكبار وشركات «اليانكى» . 

وفى فترة الحرب فى الجزائر لجا قادة جبهة التحريسر 
الوطنى , رغم ان بعضهم كانوا من ذوى التفكير العلمانى الشديد » 
وبدون تردد الى الاستفادة من العامل القوى ,. المتمثل بالاسلام »2 
بغية اكساب النضال التحررى نطاقا اكبر . كما ان إعداءهم لم 
يتوانوا » طبعا 2 عن اثارة ضجة حول ذلك , سمبعيا الى تصوير الآمر 
وكأن المقصود هو «التعصب الخطر» . 

واليوم يشكل حوالى 8٠١‏ مليون مسلم الاغلبية المطلقة من 
سكان 55 بلدا والاقلية الكبيرة فى ١5‏ بلدا آخر . لقد اوردنا ما 
يكفى لاظهار ان المعركة السياسية والايديولوجية الجارية باسم 
والحركات وبعض الشخصيات حين تعلن بالقدر نفسه عن انتمائها 
«الاسلامىي» تتمسلك فى الواقع بأراء مختلفة وفى بعضشبي الحالات 
يكون الخلاف بينها عسيرا على الحل . فما الجامع مقلا بين امراء 
العر بية السعودية , الحلفاء الاوفياء للامبريالية الامريكية الذين 
يمثل الدين بالنسبة اليهم حصنا يحميهم من سخط الجماصييسر 2 
وبين الققادة المنحدرين من افقر الفنفات الفلاحية مثل 
هوارى بومدين الذى اراد ان بغدو الاسلام عامل تقدم ومساواة . 
فقال : «ان الصلات الروحية سواء الاسلامية او المسيحية ما كانت 
لتستطيع الصمود بوجه تحالف الفقر والجهل . واريد القول ان 
الاستماع الى التراتيل الدينية لن يساعد الشعب الجائم رغم 
احترامى للقرآن الذى كنت احفظه منذ سسن العاشرة . ان الجائعين 
بحاجة الى الخبز ٠‏ والجهلاء بحاجة الى المعرفة » والمرضى بحاجة 
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الى مستشفيات . . . ولا يريد الناس التوجه الى الجنة بيطون 
خاوية : والمسالة الرئيسية تكمن فى هذا بالذات . واذا ما 
استغل المسجد للدفاع عن الظلم والاستغلال والعبودية والاقطاع , 
فعتدئذ يكف عن كونه مسجدا للاسلام 2 بل يصبح مسجدا يهدم 
الاسلام . . .» . ياترى بم- كان يفكر اعضاء الوفد السعودى الذى 
حضر المؤتمر الاسلامى بلامور فى قيبراير عام 1١91/5‏ لدى سلماع 
كلام القائد الجزائرى هذا ؟ وسرعان ما وجب عليهم حماية احد هذه 
المساجد من الثائرين . فقد حدث فى وقمير عام ١998‏ 
ان شارك فى قمع الثائرين الذين استولوا على البيت الحسرام 
بمكة فريق خاص من الدرك الوطنى الفرنسى وضع عن كرم تحت 
تصرف مالك العربية السعودية (بناء على طلبه) , وسبمح لافراده 
بالدخول الى الاماكن الحرم دخولها على غير المؤمنين » وذلك 
بمناسبة «قضية مقدسة» . وظهر 'العالم الحر بشخص جيسكار 
ديستان مجددا جديرا بالصفة التى يعائها 82 احيان كثيرة ك«صديق 
وحليف» للمسلمين . ولكن للمسلمين «الطيبين» فقط . طبعا . 
اولئنك الذين يحترمون مصالع الشركات فوق القومية ولهذا تطلق 
عليهم وسائل الاعلام لدينا تسمية «المعتدلين» . 

بيد ان هذا الاعتدال لا يتجلى ابدا حين يكون المقصود شنق 
المعارضين » و تقطيع اوصال المدانين فى قضايا جنائية ٠‏ ورجم 
النساء بالحجارة لدى ضيطهن بممارسسة الخيانة الزوجية . وبهذا 
المنطق ايضا ابدت الولايات المتحدة وحليفاتها التضامن ممع 
البصمجية الافغانيين الذين ما انفكوا يطمعون «باسم الاسلام» فى 
اعادة النظام الاقطاعى البائد فى البلاد . 


وبالتالى . لا يمكن التحدث عن الاسلام وتراثه ككل موحدء 
مغلق . غير قابل للتغيير منذ ظهوره وباق دائما على حاله دوما 
مهما كانت الظروف الخارجية . ويجب ان يلشظرالى «التراث 
الاسلامى» شسانه شلأن أية ايديولوجية اخرى باعتباره واقصحما 
تاريخيا , وليس كنبع صاف خال من الشوائب , ولا علاقة له 
بالتار يخ . لكن البعض يحاول ان يفرض هذه الفكرة الاخيرة سسواء 
داخل الاسلام ام خارجه . ويؤدى هذا الى وضعه . دون اجراء 
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اى تحليل له »2 فى ميدان نزعة السسكون «(اللاحركية) 2 بان ينسب 
اليه الوجود الازلى خارج اطر الجهود البشرية . وخارج الزمان او 
المكان تاريخيا . كما يستغل المختصون فى الدراسات السوفييتية 
هذه الموضوعة حين يتحدثون عن الاسلام فى الاتحاد السوفييتى . 
فمثلاً 2 يزعم الكسندر بينيغسين أنه بالرغم من الثورة وقيام 
النظام السوفييتى يبقى الاسلام دائما - جامدا فىرسوخه لكونه ابدايا. 

لقد حدثنت تغيرات عظمى فى من؛طقة مترامية الاطرافق مثل 
قارة 2 فولدت لاول مرة فى العالم الجمهوريات الاشتراكية » التى 
يديرها الاهالى المحليون على كافة الاصعدة : وتحرر ملايين الرجال 
والنساء من نير الاضطهاد والجهل والحياة التى تبعث على البلادة 
والانعزال فى القرى الضائعة وسسط السهوب والصحارى . فاصبحوا 
عمالا وفئنيين ومختصين فى جميع المجالات . ويحصل مئات الآلاف 
من ابنائهم واحفادهم على التعليم العالى . اما النساء ء, آمات 
الامس , فيشار كن اليوم مشاركة تامة وبحرية فى كافة ميادرين 
النشاط . وانيجست مدن ومؤسسات صناعية رائعة وسسمسط 
السحارى:< ينبا سنارت تشى قوق قبت ومنائر (التساجد > التى 
كانت تطاول فى علوها السماء حتى الامس القريب , الاقممار 
الصناعية والسفن الفضائية «سسويوز» وغيرما من الاجهزة 
الفضائية الاخرى فى رحلاتها الخيالية - فهل ابقى هذا كله 
الاسلام والبشر كما كانوا قبل عشرة قرون من الزمان ؟ وكيف 
سليما ؟ 

وقال باباخان مفتى طشسقند الاكبر - وهو رجل يتمتع ياكبر 
مكانة فى أسسميا الوسطى - , من جانبه » ان التغيرات فى المجتمع 
احدئت , بالعكس , تغيرات عميقة فى افكار وسلوك المسلمين : 
«يعتقد البعض ان لا فرق بين المسام الذى عاش منذ خمسمائة 
عام خلت او فى القرن الماضى . وبين المسلم المعاصر . ليس 
الامر كذلك . لقد تغير المسلم كثيرا ٠‏ وتغير نحو الاحسن . 
وغيره العصر الذى اغنى وزاد من معارفه . . . وترك التقدم 
التكنيكى والعلمى يصماته على نمطا حياته 2 وعمله 2 وتسليته 
واعتماماته . ويشسغل يال مسلم اليوم كل ما يدور فى بلاده 
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وخارجها ٠‏ ويهتم با بحاث الفضاء وغمير ذلك من الوجالات ياسسم 
المستقبل القريب او الابعد لشسعبه نفسه وللبشرية جمعاء . كما 
تغيدر موقفه من النساء . . . والفكرة القديمة التى غرسمها اعداؤنا 
القائلة ان المملم عاجز عن الاسهام برصيده فى العلم الحديث 
والتكنو لوجيا والثقافة والانتاج قد دحضت باسطع شكل ٠.‏ واظهرت 
خبرة المسلمين فى الاتحاد السوفييتى وغيره من البلدان يكل 
جلاء أن بوسسممع المسلمين ومن واجبهم الوقوف فى طليعة التقدم 
العلمى والتكنيكى والاجتماعى والاقتصادى . . .» . 

فعلا . لقد ولت مع الزمن اللعنة التى انزلت فى آسميا الوسطى 
لدى رؤية الجرارات والقاطرات . ولئن تغير المسلم . ولفن 
اصبح الاسلام واحكامه تجذب الناس اليه ياسلوب يختلف عما 
فى الماضى ٠‏ فان هذا قد جرى بسبب تغير الظروف الاجتماعية 
نفسها . واين ذلك المفتى الذى يستطيم اليوم مخاطبة الكادحين 
السوفييت , من المؤمنين او غيرهم © بكلام الملالى الذين كانوا 
يبررون به فى ازمان الامراء والخانات استغلال الدهاقنة ويمجدون 
«الطابع الالهى» للسلطة الاقطاعية باسم القرآن ؟ 

ورجال. الكئيسة الارثوذكسية الروسية الى كانت سنايقنا 
ركيزة الحكم الاستبدادى القيصرى , صاروا فى ايامنا ايضا يدلون 
باقوال تدعم الاشتراكية والنظام السوفييتى 2 وهم يفعلون هذا 
ليسوا مكر هين على «الانصياع للاوامر 10 انهم يستجيبون 
فقط الى التغيرات الطبيعية التى تضطر الايديولوجيات الدينية , 
ان كانت لا تريد الانقراض , الى التكيف الى الاوضاع والظاروف 
الاجتماعية الجديدة . ويتمتع الدين الاسلامى بهذه القابلية على 
التكيف بقدر اكبر هن اى دين آخر - اذ لا توجد فيه مقامات 
عليا رسمية معصومة من الذنوب ٠»‏ ولا مراتب كنسية . علاوة على 
ذلك فهنذ فجر ثورة اكتوبر رحب بالثورة ووقف الى جانبها آلاف 
الملالى الذين كانوا , يسبب ما يعانوه من املاق كالفلاحين 2 
يكدحون لكسب رزقهم ويقاسمون الجماهير الفلاحية فقرها وآمالها . 

غير ان هذا لا يعنى ان العلاقات بين رجال الدين المسلمين 
والسلطة السوفييتية كانت خالية من الغيوم دائما . اذ اغذ يحكم 
البلاد الشيوعيون والملحدون . وهم يعتبرون الدين من رواسب 
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الازمنة الماضية ولا يخفون افكارهم المادبة . لكنهم يصرون على 
ان الصراع الايديولوجى شىء . وحق المواطئين فى اعتناق اى دين 
او عدم اعتناق اى دين . كما يضمن ذلك الدستور السوفييتى - 
هو شىء آخر . وكانت الاخطاء والتعصب التى قادت الى اتخاذ 
قرارات ادارية بيرقراطية تعكر احيانا هذا التعايشى ٠»‏ سسواء قبل 
الحرب العالمية الثانية ام بعدها , بيد ان هذا العهسد قد ولى 
بعيدا مع الزمن . وذلك الى حد ان المختصين بالدراسات 
السوفييتية وجدوا انفسهم يناقضون حججهم انفسهم ويجبرون 
اليوم على الاعتراف 2 ولو بشىء من التحفظ ٠‏ بان المؤمئنين قى 
الاتحاد السوفييتى يستطيعون ممارسة شعائرهم بحرية وبيدون 
اية قيود . فكتب الكسندر بينيغسسين فى كتايه «المسلمسون 
المنسيون» يمقول : «نحن نعرف باعتماد على التقارير التى 
تنشرها الوفود الاجنبية ان الزيارات المنظمة الرسمية الى الاتحاد 
السوفييتى تترك لدى المسلمين الاجانب يالغ الانطباعات . ويبدو 
الاسلام السوفييتى حرا . واذا حكمنا عليه وفقا لاقوال الممثلين 
الرسميين للادارات الدينية ,» فهو مزدص وسنعيد . ويشسار بصورة 
خاصة الى ان الحكومة السوفييتية تعامل رجال الدين المسلمين فى 
الاتحاد السوفييتى . كما يبدو . كانداد مكافئين لها» . 

وتبنى العلاقات بين الدواة السوفييتية والمنظمات الاسلامية 
على اساسس. المبادى”" التى يرجم عهدهما الى ثورة اكتوبر وينص 
عليها فى الدستور السوفييتى الجديد . «تضمن لمواطنى الاتحاد 
السوفييتى حرية الضمير . اى حرريية انءتناق اى دين أو عدم 
اعتناق اى دين ٠‏ وممارسة الشعائر الدينية او القيام بالدعاية 
الالحادية . وتحرم اثاره العداوة والبغضاء على اساسى العقائد الدينية. 
والدين فى الاتحاد السوفييتى منفصل عن الدولة والمدرسة - عن 
الدين» (المادة ؟ه من دسستور عام /ا/191) . وبخلاف ذلك ينص 
القانون الجنائى على انزال العقاب يمن يحاول تقييد حقوق المؤمنين . 


ويتبين من احصاء النفوس لعام أن عدد المواطنين 
السوفييت المنتمين الى المجموعات الائنية - اللغوية الاتراكية 
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والايرانة والقفقاسسية . الذين يعتنقون الاسلام عادة . يبِلمم قرابة 
:؛ من مجموع 58:9 مليون نسسمة يقطئون فى الاتحاد السوفييتى . 
واتفق المختصون بالدراسات السوفييتية , بتبسيط الوضم للفاية 
(لغرض مقصود بجلاء») 2 على وصفهم ب«الشمعوب الاسلامية فى 
الاتحاد السوفييتى» . 

مما لا ريب فيه ان الاسلام . وكذلك ما يحدده من التقافة 
والتقاليد ونمط الحياة » قد اثرت فى هذه الشعوب وحضارتها على 
مدى قرون ٠»‏ ولن تزول هذه التركة بين ليلة وضحاما . لكن 
غالبية المؤلفين الغربيين يقصدون بتعبير «الامم الاسلامية» الذى 
يصفون به الجمهوريات الشرقية السوفييتية ان الاهالى المحليين 
يبقرن على ايماتهم بنشاط , او فى كافة الاحوال يبقورن متمسكين 
غاية التمسك بدين الآباء والاجداد . اما فى الواقع فان المجموعة 
الدينية فى الشرق السوفييتى تتقلص باستهرار , كما هى الحال 
على نطاق الاتحاد السوفييتى كله بغض النظر عن ماهية الدين . 
ويحدث مذا الثنىء ذاته فى جميع البلدان الصناعية » سنواء 
اكانت اشتراكية ام راسسمالية . فمثلا , فى فرنسا اغلقت مئات 
الكنائس الريفية لعدم وجود رعاة للابرشيات وكذلك الرعية 
اتفسهم ' 
ان زيارة مسجد طشقند ابان اداء فريضة الصلاة تقلم المرء 
بان عدد المصلين يتضاءل 2 بيئما يزداد عدد المسنين من 
بينهم . ثمة عدد كبير من السيوخ وعدد قلميل من الشسباب . وقال 
لى عبد النورلايف عضو مجلس ششئون الاديان لدى مجلس وزراء 
الاتحاد السوفييتى : «ان مصطلح «الامم الاسلامية» خاطى' ثماما . 
فسواء كان الامر فى آسسيا الوسطى ام فى الاماكن الاخرى نجد فى 
العوائل مؤمنين وغير مؤمنين . والبعض يؤمن بينما لا يبالى 
البعض الآخر بالدين ٠‏ اما الفريق الثالث (ولا يسترط ان يكونوا 
شيوعيين) فيقولون لك انهم من الملحديسن . وغالبا ما يكون 
تفكير الحفيد فى الدين مغاير! لتفكير ابيه او جدم .. ٠‏ والمرجع 
ان هذا الامر يشسكل الصواب . ولا تتوفر الامكانية للحكم بدقة 
(لا توجد احصائيات كهذا أظرا لاعتبار الدين مسالة تخص كل 


لحلالا 


فرد على حدة) كم هو عدد المؤمئين فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ لكن 
بنتيجة الاستفتاءات التى اجريت قبل عشر سمئوات مضت يمكن - 
بصورة تقريبية طبعا - تكوين الصورة التالية : على نطاق الاتحاد 
السوفييتى كله يعلن ٠١‏ شخصا من كل ٠٠١‏ شخصص يالغ انهم 
من المؤمنين ٠‏ بيئما يظهر ٠‏ اشخاص «التردد» او لا يعملنون 
رايهم ٠‏ بينما يعلن ٠لا‏ شخصا ملنهم انهم غير مؤمنين . وفى 
الانحاء التى تسودها التقاليد الاسلامية تورد مؤشرات تختلف 
نوعا ما عن هذه الارقام بالرغم من انه يلاحظ فى الاعوام الاخيرة 
الاتجاه نحو تعادل المعطيات المتوسطة لعموم الاتحاد السوفييتى ٠.‏ 
وكانت النسبة فى بعض هذه المناطق كالتالى : اعلن 5١‏ بالمائة 
انهم من المؤمنين و١5‏ بالمائة من المترددين 2 بينما قال ٠ه‏ 
بالمائة انهم لا يؤمنون بوجود خالق . وعدد المؤمنين كبير فى 
اوساط المسئين على الاخص . ويوجد فى الاتحاد السوفييتى فى 
الوقت الحاضر حوالى 050 مليون متقاعد . وهم جميعا يتقاضون 
الرواتب التقاعدية . الا انهم فى الجمهوريات الشرقية بالذات 
غالبا ما يقدمون. التبرعات الى المساجد» . 

وبالرغم من أن اللامؤمتين - وفى مقدمتهم الشسيوعيون - 
يحرصون على ألا ينتقص احد المشاعر الدينية للمؤمنين , الا 
انهم لا يقفون عندئذ موقف «المحايدين ايديولوجيا» . وم 7 
مفارقات الدهر ان العلاقات الممتازة بين ممثلى الاسلام والدولة 
السوفييتية , والموقف الثابت لرجال الدين الذين يدافعرن عن 
المثل العليا السوفييتية والاشتراكية 2 ويبشرون بحب واحترام 
القر يب (مهما كان منحدره ومعتقداته) ,2 وكذلك بحب العمل 
واحترام الملكية الاشتراكية . تجعل بالذات من العسير بث 
الدعاية الالحادية . ويقال لدعاتها احيانا : «وما الضرر فيما يقوله 
رجال الدين ؟ انهم يدافعرن عن الاتحاد السوفييتى والاشتراكية 
ويناضلون من اجل السلم !» . 

واتتعر قن حك امنا الرمسان .ين عون وغ كمالات اضيي 
معاجات تعارض اتجاهات بمض رجال الدين الساعين الى بعث 
روح جديدة فى العادات الدينية الخالصة بحجة صيانة العزة القومية 
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العسير احيانا التمييز اى التقاليد «قومية» او «دينية» خالصة 6 
او تصوير التقاليد القومية التى يتمسك بها الجميعم من مؤمنين 
او لامؤمئين باعتبارها اسلامية خالصة . والحق يقال ان من 
ذلكم هو وضع الامور فى اجراء الطقوسى الجنائزية (توجد كالسايق 
مقابر اسسلامية ويهودية ومسسيحية) وحفلات الزفاف والختان (وجدت 
عادة الختان منذ فترة ما قبل الاسلام) 2 وتقام فى العديد من 
المناطق بمشاركة عوائل باكملها عمليا 2 بغضض النظر عن وجود 
المؤمنين فيها او عدم وجودهم , وغاليا ما يجرى هذا بدون طقوس 
دينية ومع توفير الضمانات الوقائية الصحية فى المستوصفات . 
ويقيم الشسباب حفلات الزفاف «الكمسمولية» بدون مباركة دينية 
طبعا » وفى غالب الاحيان رغم احتجاجات الجدة او الجد الفاضبين . 
بالمناسبة , قد يحدث ايضا ان يعمد الاخيران الى تدبير الامر كما 
يريدان » فيبحثان عن رجل دين يقوم (يبغياب العريس والعروس 
وبدون علمهما) بعقد قرانهما امام الله . وثمة تقليد ترسخ فى 
الحياة كثير! الى حد يجعل حتى الروسسى والالمان او اليهود الذين 
استقر بهم المقام فى آسميا الوسطى يتحسسون تأثيره عليهم - 
انه الاحترام الكبير الذى يبديه الاطفال للوالدين ٠‏ و بصورة عامة 
احترام الشسبات للشيوخح . وهناك تقليد آخر - وهو آيل للزوال 
بيد انه ما برح قائما - يتمثل فى السلطة الكاملة لربة البيت 
فى عقر دارها حيث تعيش مع ابنائها وكنائنها واحفادما . وقد 
سخر من هذه العادة الكاتب الاوز يكى سعيد أحمد فى مسرحيته 
«تمرد الكنائن» التى عرضت فى مسارح كثيرة بآسيا الوسطى . 
وتبدو فى المسرحية ربة بيت بدينة تجلسس فوق وسسادة كبيرة 
وبيدها عدادة 2 تنهمك فى حساب اجور عمل ابيئائها وكنائئنها 2 
وتجاد لهم بصدد ما ابقره لاتفسيهم م مبالغ كمصروف جيلببا » 
وننتقد التنائير القصيرة جدا التى ترتنديها اصغر الكنائن 2 وترغم 
الجميع على تلاوة الصلاة قبل الطعام وتجد”ة فى البحث عن قنانى 
النبيذ التى يجلبها الابناء الى البيت خفية . وتقول الام الى موفد 
الجريدة المحلية الذى جاء لكتابة مقالة عن الاسرة الاوزبكية ان 
كل فرد فى الاسرة مستقل بذانه وقد ولت العادات الاقطاعية 
البالية مم الماضى . ويرد النظارة على العرض بالضحك العاصف . 


لدلدلا 


وطن كبير واحد وعدة اوطان صغيرة 


قن اتقليد ولع اخ اف الشرق السوش مت عو جرد دز 
كبير من الاطفال فى الاسرة : اذ يبلغغ عدد «المسلمين» السوقييت 
اليوم 54 مليون نسمة ٠‏ وطبقا لحسابات المختصين فى الدراسات 
السوفييتية فان عددهم سيبلغ فى نهاية القرن 4-1٠‏ مليون 
نسمة . ويتخذ هذا «الانفجار السكنىي بشكل طفرات» موضوعا 
لجميع الاحاديث بصدد «اختلال التوازن الداخلى» الذى يزعم بانه 
يهدد متانة صرح الدولة . 

كان عدد سسكان الاتحاد السوفييتىي فى عام ١96095‏ يعادل 
4ر8١5‏ مليون نسمة ٠‏ وفي عام ١985‏ ازداد الى /ار48/ا؟ مليون 
نسمة . وبلفغت الزيادة هر“"” بالبمائة فى غضون لا؟ عاما . وفى 
خلال هذه الفترة تضاعف عدد الطاجيك والازبيك والتركمان وكذلك 
الدونغان والاويغور بمقدار الضعفين . كما ازداد عدد القيرغيز 
والكازاخ والاذر بيجانيين والشاشان والايئغوش والقره قلياق وشعوب 
داغستان بتسبة ه/19-١١٠١‏ بالمائة . واذا ما كان مترسط معدل 
الزيادة فى الفترة من ١91١‏ (احصاء النفوس السابق) الى 191/4 
يعادل وره لكل ٠٠٠١‏ شخص لدى الروسى » فانه كان يعادل م/؟ 
لكل ٠١٠٠١‏ شخص لدى الاوزبيك , و56 لدى الطاجيك , و/ا"؟ لدى 
التركمان 2 و*؟ لدى القيرغيز و1١‏ لدى الكازاخ . ويرى 
سى- بروك الاستاذ فى معهد الديموغرافيا بموسكو ان وتائر النمو 
العالية جدا هذه اخذت تنخفض يشكل ملموسى »2 وليس بوسسع اى 
هراقب جاد الاقدام على القول ان عدد السكان سسيبلغ الرقم 
المذكور اعلاه الذى يورده يمثل هذه السهولة «المختصون» 
الانفو الذكر لخدمة اغراضهم . بل , بالعكس », فان كل شىء 
يدفعنا الى الاعتقاد بانه ستحل فترة انخفاض نسبى - بالمئاسبة ان 
زيادة السكان لا تقلق ابدا القادة السموفييت . ولو كان هذا مبعث 
قلق قبم” تفسر اذن سسياسة الدولة الراامسية لى تشجيع انجاب 
الاطفال بكافة الوسسائل الممكئنة - بتوفير الامتيازات المادية الى 
العوائل العديدة الاطفال , ومئح شارات الامتياز الى «الامهات البطلات» 
اللواتى ينجبن عششرة اطفال او اكثر , واتخاد غيرها من الاجراءات ؟5.. 
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وقال لى الاسسمتاذ سى. بروك : «ان ما يقلقنا ليس ولادة اطفال 
كثيرين جدا , بل ان عدد المواليد غير كاف . ونحن نص فى كل 
مكان بالحاجة الى الايدى العاملة من اجل المصانم والمشساريع القائمة 
وكذلك من اجل تلك المزمم تشييدها , و بالحاجة الى الرجال 
والنساء والاطفال من اجل توطيئهم فى المقاطعات القليلة السكان , 
وعل الاخص. فى سسيبيريا :ولا 'نتسم باية 'اهمية عندئف مسالة حل 
ان مواطنينا من السمر او الشقر . من ذوى البشرة البيضاء او 
السمراء » وبعيون عادية او ضيقة بهيئة اللوز . ..» . 


ثمة مشكلة قائمة » لكنها تكمن فى اص آخر . انها تنبئق مسن 
الخاصية المميزة لساكنى الشرق السوفييتى فى كونهم لا يحبون 
مغادرة مواطتهم . وبالرغم من نداءات قادة الحزب الشيوعى 
السوفييتى والدولة السوفييتية ٠‏ وبالرغم من توفير افضليات كثيرة 
الى الشسباب من آسميا الوسطى الذزيبن يرافقون على السفر الى 
سيبيريا والشرق الاقصى والسكن هناك فان عدد الرافبين فى 
الهجرة قليل جدا . وثمة نقص فى الايدى العاملة فى اماكن 
كثيرة » بينما هناك وفرة منها فى الاماكن الاخرى ٠‏ وبالاخص فى 
الواحات : اذ يبلغ متوسط كثافة السكان فى عموم الاتحساد 
السوفييتى ٠١ر١١‏ فرد فى الكيلومتر المربم ٠‏ بيئما يبلغ فى 
مقاطعة انديجان باوزيكستان 8ر555 فرد . وتتلقى كل عائلة مسن 
آسيا الوسطى تقرر الهجرة الى الشرق الاقصى مبلغ ؟١‏ الف رويل 
بهيئة قرض لغرض الاستقرار . ويجب ان يسدد هذا الممِلم 
بدون فوائد فى غغضون *5؟ عاما ٠‏ اما الذين يستقرون فى المكان 
الجديد نهائيا فيجب عليهم تسديد مبلغ الفى روبل فقط . وعلاوة على 
ذلك ففى العامين الاولين يعفى المهاجرون من دفع اجور الشسقة 
والكهرباء والتدفئة . لكن الظروف المغرية الموفرة واجور العمل 
العالية لا تعطى النتائج المرجوة . 

بالاضافة الى ذلك فان وضع الاسر الكثيرة الاطفال افضل فى 
المناطق الريفية . اذ يتوفر لديها هناك بيت فسيع وحديقة ملحقة 
بالبيت تدر عليها موردا اضافيا » وغير ذلك من وسائل الراحة 
التى كان يتمتع بها سابقا ابئاء المدن فقط . باختصار ان سكان 


ا 


الارياف بآسسيا الوسمطى من رجال او نساء يفضلون العيشى فى 
المكان القديم حتى لو كانوا من خريجى المعاهد العالية . وهو ما 
يحدث فى غالب الاحيان , اما الحافز المادى فهو غير كاف , كما 
يظهر , لكى يغيروا اذواقهم ويتركوا مواطئهم . 

وقد نجم عن هذا حدوث شىء من التخلف فى مستوى تمدن 
جمهوريات آسميا الوسطى وكازاخستان . ففى عام ١9815‏ كان عدد 
سكان المدن فى عموم الاتحاد السوفييتى يعادل 55 بالمائة (مقابل 
8 بالمائة فى عام )١969‏ من السكان . وفى عام ١9485‏ ذاته 
بلغ ؟5 بالمائة لدى الاوزبيك (مقابل ارسا9© بالمائة فى عام 
49 ., و58 بالمائة لدى التركمان (مقايل ؟ر5 بالمائة يموجب 
احصاء النفوس فى عام )١105‏ , و4" بالمائة لدى الطاجيك (مقابل 
1ر96 بالمائة) , و5ه بالمائة لدى الكازاخ (مقابل لار؟ بالمائة 
قبل عشرين عاما خلت ايضا) . وبالرغم من حدوث شىء من التطور 
فان هذه الظاهرة ما زالت السبب فى عدم التوازن القائم : اذ 
يهيمن فى عواصم جمهوري ات تسيا الوسطى تحشد الافراد 
المنحدرين من القسم الاوربى للاتحاد السوفييتى ويتحسس وجود 
نقص فى الكوادر العمالية المؤهلة المحلية فى الصناعة . 

وتكمن فى هذا المشكلات الحقيقية : اذ يجأرون بالشسكوى لقلة 
عدد العمال فى المصائع وليس لكثرتهم . كما يجارون بالششكوى 
ليس لكون اهالى القرى بهربون من المناطق الريفية » بل لكون 
عدد الراحلين منها قليلا لا يكفى لتأمين الايدى العاملة الى المصانع 
القائمة ولبناء أخرى جديدة . 

فهل يمكن تسسمية هذا بعلائم وجود «ازمة» ؟ بالرغم من سوء 
استعمال الكلمات ولصق شتى اصناف التهم فان من الصعب على 
العائبين على النظام الاشتراكى اخفاء واقع ان المقصود عالم مشاير 
انماما . 


ان العمل المشترك فى المصانع والجامعات والمسار يمع 
الانشائية والارزاء التى عانى منها الناس فى ساحات القتال ايان 
الحرب العالمية الثالية والآمال المشستركة فى بناء مستقبل جديد قد 
هدم الكثير من الحواجن بين البشر ٠‏ والتى كان يمكن ان تبقيها 


لحل 


الاختلافات فى المنحدر الاثنى واللغة والدين والتقاليد . وكانت الى 
جانب عوامل التقارب المتينة هذه وما برحت باقية عوامل اخرى 
مثل تعادل مستويات المعيشة وتطور الثقافة والتقدم فى العد 
والتكنيك ونشوء الوعى الاجتماعى السوفييتى الموحد . 

وقد شرح لى عالم السوسييو لوجيا الموسكوفى المعروف 
البروقسور مقصود جونوسوف » وقوميته اوزبكية ٠‏ قائلا : «تتالف 
نسبة 40 بالمائة من فرق العمل فى طشقند مسن ايناء قوميات 
مختلفة . وفى عام ١910/0‏ اجرى فى احد مصانم هذه المدينة استفتاء 
طريف . وورد بين الاسسثلة فيه ما يلى : «ما الذى يؤثر فيك لدى 
اختيار الاصدقاء ؟ السن ؟ قرب مكان السكن ؟ مستوى التعليم ؟ 
الدين ؟ اللقاءات فى الوسسمط العائلى او خارجه ؟ القومية ؟» . وقد 
اتضح من الاستفتاء ان اختيار الاصدقاء وكثرة الاختلاط كانا 
يتوقفان لدى الاغلبية - سسواء الاوزبيك والروس او ابناء القوميات 
الاخرى - على العلاقات الانسانية الشخصية , التى نشات فى سسياق 
العمل او الحياة اليومية . ولم يذكر الدين ولا القرمية فى الاجوبة 
باعتبارهما من العوامل الهامة . وراى ٠‏ بالمائة فقط من الذين تم 
استفتاؤهم ان القومية تلعب دورا معينا فى اختيارهم . وكانت حصة 
الدين نسسبة هر١‏ بالماثة فقط» . 

ان ما يطلق عليه السوفييتيون تسمية التقارب بين الشعوب 
يتجلى ايضا فى زيادة عدد الزيجات بين ابناء مختلف القوميات وفى 
مولد ملايين الاطفال فى مذ العوائل المختلطة . وفى نهاية 
الخمسينيات وجدت منها خمسة ملايين عائللة تقريبا من مجموع 
حوالى 0٠‏ مليون عائلة سوفييتية » لى نسبة ٠١‏ بالمائة . 

وفى عام ١151٠‏ بلعم العدد الاجمالى للعوائل فى الاتحاد 
السوفييتى ٠١‏ مليون وفى الوقت نفسه ازداد عدد العواثتتل 
المختلطة بقدر اكبر من النصف , - فازدادت من خمسة الى ثمانية 
ملابيين عائلة . وكانت زيادة عدد الزيجات المختلطة فى آأسيا 
الرسطى خلال الفترة المذكورة كالآتى : فى قيرغيزيا من ؟١‏ الى 
6 بالمائة 2 وفى أوزيكستان وطاجيكستان وتركمانيا - هيسن 
1-4 الى 15-1١١‏ بالمائة . وفى كازاخستان ‏ من ١5‏ الى "١‏ 
بالمائة . 


ويؤكد المختصون فى الدراسات السوفييتية طوال الوقت على 
ندرة الزيجات بين «المسلمين» و«الاور بيات» ٠.‏ وبالاخم بين 
«المسلمات» و«الاور بيين» . وفملا » ان عدد الحالات التى تكون 
فيها الزوجة اوزبكية او تركمانية او طاجيكية - والزوج روسميا او 
اوكرنيا او يهوديا . هو اقل . ومع ذلك يفدو عدد الزيجات 
المختلطة اكثر فاكثر من عام الى آخر . ولهذا فان الحجة التى كان 
يطرحها «المختصون» ابان حقبة طويلة , والقائمة على اساس ما 
يسمى «عدم انفاذية» المجموعات الاثنية , لم تعد لها اية اثياتات . 

لكن كيف حال «الم و لدين» هؤلاء ؟ قالت الشابة , مدرسمة اللغة 
الالمانية فى جامعة طشسقند : «والدى اوزبكى , بيئما امى روسسية . 
وانا اتحدث بطلاقة فى كلتا اللغتين الام بالنسبة لى . وحين اكون 
فى عائلة ابى اشعر كأننى اوزيكية تماما . وحين اختلط مسلم 
اقاربى الروس . اشعر وكأنئى روسية وانشد معهم الاغانى 
الروسية . وليست لدي اية مشكلة من هذه الناحية ,2 ريما لاننى 
اعتبر نفسى سوفييتية قبل كل شىء» . 

ويعيش باطير دياروف وزوجته فالنتينا فى بيت مؤلف مسن 
خمس غرف يقوم على الطرف الكسمالى لمديئة طشسقئد . ويعملان 
كلاهما مهندسسين فى المطبعة . وهو اوزبكى , بيئما هى اوكرانية ,2 
من اقليم بولتافا . وقد التقيا حيئما كانا يدرسان بمعهد الطباعة 
فى لفوف . واسسم ابنتهما ١48(‏ عاما) هو ايلميرا (والاسسم المذكور 
يروق للسامع الاوزبكى والاوربى) . وهى تدرسس فى المعههمد 
وستصبح مهندسة فى صناعة النسيج . اما ابناهما التوآمان ففى 
سمن ؟١‏ عاما . وهما ما زالا تلميذين فى المدرسسة . وفى العوائل 
«الاسلامية» غالبا ما يكنى التوامان باسمين منسجمين متناغمين ٠‏ 
وقد اطلق على هذين الشقيقين اسسما تيمور وارتور . واحدههيا 
شرقى والآخر اوربى . 

وفى عائلة خالقرف بمدينة الماآتا الزوجة كازاخية وتعمصل 
عاملة لحام فى مجمع بئناء المساكن . أما الزوج فهو روسى اصله 
من تشسيليا بينسك , ويعمل مهندسا ميكانيكيا فى المصئع المذكور » 
حيث يعمل اكثر من سببعة آلاف عامل وموظف . فهل كانت ثمة 
مشاكل فى هذا الزواج ؟ قال الزوج : «ريما فى البداية . لم يكن 


١5ك‎ 


العجوزان فى غاية الفرح . لكن حدث هذا قبل عشرين عاما مضت . 
ولو جرى هذا اليوم” لكان الامر اكثر يسرا بقدر كبير . وفى نهاية 
المطاف تقبلونى وصاروا الان يحبوننى لا اقل ولربما اكثر مدن 
اولادهما» . والزوجة تتحدث بالروسية اما الزوج فيفهم اللفة 
الكازاخية جيدا : «حين لا افهم عبارة ما فى البرنامج التلفزيونى 
تقوم زوجتى بشرحها لى . . .» . وتضم العائلة ابئتين كان يتعين 
عليهما اختيار قوميتيهما . وروى الاب : «قالت لنا الاولى واسممها 
جنات - وهو أسلم كازاخى : - «اننى أشعر بكونى روسسية» 
(فاختارت هذه القوممية بالذات) . اما الاخرى واسممها ناتاشا 
فاجابت : «وانا اشعر بكونى كازاخية» . فقلنا , انا وزوجتى لهما : 
«هذه المسالة تخصكما وحدكما » يا ابئتينا . والشىء الاساسى هو 
سبعادتكما . . .». 


الخاتمة 


كتب اقتصاديان فى كتاب ٠‏ مكرسس للعلاقات الاقتصادية غير 
المتكافئة بين البلدان الراسمالية المتطورة والبلدان النامية : «لم 
يحدث ابدا خلال وجود ما نسميه بالعالم ان كان عدد الاميين من 
الرجال والنساء كبيرا كما هى الحال اليوم . ولم يقض الجوع ابدا 
على مثل هذا العدد من الناس . ولم يكن الاجحاف فى ظروف الحياة 
ابدا بمثل هذه الجسامة , ولم يوجد ابدا عدد لا حصر له من الامهات 
والاطفال المحرومين من اى علاج طبى» . 

واليوم يبلغ عدد سسكان الكرة الارضية اكثر بقليل من ه 
مليارات نسمة . وفى عام ١947‏ توفى بسبب الجوع ١8‏ مليون 
شخص . وكان 860٠‏ مليون شخص يعانون من نقص التغذية بشكل 
خطير 2 كما لحق نموهم العقلى ووضعهم البدنى اذى شديد . وفى 
ايامنا يبلغ مستوى وفيات الاللففقفال فى بلدان «العالم الثالث» 
المستوى ذاته الذى كان فى اوربا عام ٠/ا6١‏ : اذ يموت ١55‏ من 
كل ٠٠٠١٠١‏ طفل يسبب الجوع دون ان يبلغوا العاشرة من العمر . 
ويعانى من نقفص التغذية 58 بالمائة من سسكان آسميا و؟١‏ بالمائة 
من سسكان امريكا اللاتينية و50 بالمائة من مجموع ابناء افريقيا . 

وينبغى ان نضع فى اذهاننا هذه الصور الواقعية للعالم القائم 
من اجل ان نقيم الاهمية العظمى للخبرة السوفييتية وقيمتها الآنية . 
ولغرض ادراك مصدر الالهام , الذى ما برح يمثله بالنسية الى جميع 
الذين حكم عليهم «العالم الحر"» 2 كما يبدو ,. والى الابد بمعاناة 
العيتس في الاكواخ البائسة وبالتشرد وبالاذلال . 


* المقصود كتاب ل . كوندامن وج . كافانتان ومن,م يضاف مان 
والعالم الثالث ع 5 باريسس © ١148٠‏ المحرر . 
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وبالمناسبة هل يمكن التحدث بجد عن التقدم وعن حماية حقوق 
الانسان وعن الحرية اذا لم نتوفر اللروف التى يجب ان تحرر هئات 
ملايين الناس . عملا وليس قولا . من العبودية والجوع والجهل 
والخوف من يوم غد ؟ وهل يمكن القيام بذلك دون أن يوضم موضع 
التساؤل بحزم صواب النظام الذى لا يمكن ان يحيا ويبقى على قيد 
الحياة الا ببقاء جنى الار باح بصفته قانونه الحديدى ؟ 

وغنى عن البيان ان آسميا الوسطى السوفييتية لا تطرح نفسها 
كنموذج عام يحتذى به . اذ توجد فى كل يلد ظروف خاصة تضطر 
الى البحث عن اجوبة لها , كما ان العالم هو غير ما كان عليه فى 
عهد ثورة اكتوبر . لكن كيف يمكن الا يرى واقم ان التجربة 
السوفييتية هذه - مهما كانت الصعويات واحيانا الاخطاء التى 
رافقتها - يوسعها ان تغدو القدوة وان تبعث الآمال الواقعية ؟ 

ويبرهن تقدم المستعمرات القيصرية السايقة , مما جملها تقف 
فى مصاف الامم الصناعية الحديثة العاليية التطور من الناحيتين 
التكنيكية والثقافية , على ان ابئاء «العالم الثالث» غير محكوم عليهم 
البته بفعل قوة قدرية تاريخية ما فى البقاء «كبشر منحطين» جهلة 2 
غير قادرين سسوى على اسستخراج المواد الخام من باطن الارض او 
زراعة هذه المواد فى الحقول من اجبل البلدان المسيطرة 
«المترو بول» ٠‏ والتى تحتاجها الاخيرة . 

ولقد اقتنم الاوزبيك والطاجيك والتركمان والقيرغيز وكدذدلك 
الروس والاوكرانيون والمولدافيون وملايين السوفييتيين من ابئاء 
القرميات الاخرى ملذ أمد بعيد , عملا , خلال المحن التى دهممتهم 
سوية وما حققوه من نجاحات معا 2» يان تحسين مستوى معيشتهم » 
واغناء ثقافتهم القومية , وتعميق الديمقراطية تنسجم جميما فى 
مشروع واحد على نطاق الاتحاد السوفييتى كله . انهم يستطيمون 
ويودون اليوم ٠‏ ودون التخلى عن خصوصيتهم ٠‏ التفكير كسوفسبتيين 
فقط ششغلهم الشاغل مستقبل المجتمع السوفييتى كله قبل كل شىء , 
وليس المصالع المحدودة بالاطر الضيقة لمنطقتهم ومجمو عتهم الاثنية 
او جمهوريتهم . والعمل المشترك لخير الجمييم وكل فرد يفند 
الاسطورة حول الاتجاهات «النابذة» التى يزعم انها تهدد وجود 
الاتحاد السوفييتى . «من سمئلكون خارج الاتحاد السوفييتى ؟ وما 


الحلدلا 


هو مصيرنا عندئدذ ؟ لريما سيكون مصير بعض الامارات الخاضعة 
لسلطة اساطين النفط .2 ومصير البيادق فى ايدى الشركات المتعددة 
الجنسيات على لوحة الشطرنج العالمية ؟ ام سسيحل بئنا مصير ما 
يسمى «الدول المستقلة» فى امريكا الوسطى التى تكون الكلمة 
الفصل فيها لسفير واشنطن ؟ ان مثل هذه الكارثة لا نراها حتى فى 
الكوابيس . . .» . يمكن ان يسمع المرء مثل هذه التساؤلات فى كل 
مكان حين يزور جمهوريات آسسيا الوسطى , اذا هما خطر يباله فتح 
مناقشات حول هذا الموضوع . 

لكن هل يعنى ذلك انه لن تنبئق ابية مسائل معقدة او اية 
صعوبات هناك حيث يتجاور مثل هذا العدد من المجموعات الاثلية 
والامم المختلفة ؟ لقد عولجت فى آسميا الوسطى القضايا الاساسية 
المتعلقة بعدم التطور والاجحاف الاستعمارى سسابقا 2 بيد ان الحياة 
تطرح باستمرار قضايا جديدة وتطالب بجواب عنها . وما كان 
الدرب من «سسجن الشعوب» (تسمية روسييا القيصرية عهد ذاك)-الى 
المجتمع الاشتراكى , ومن الريبة والبغضاء الشاملتين بين الاقوام 

- الى التعاون الودى ٠‏ ومن الطفيان - الى احلال واستكمال 
الديمقراطية الاشتراكية ,. ومن ظلامية القرون الوسطى - الى اسمى 
الثقافات - ما كان هذا الدرب ولا يزال كالسابق 2« مستقيما تماما 
مثل شارع نيفسكى ٠‏ , اذا ما استخدمنا مقولة لينين الشهيرة 

وقال ميخائيل غورباتشوف السكرتير العام للجنة المركزية 
للحزب الشيوعى السوفييتى فى المؤتمر السابع والعشرين للحزب : 
«يجب ان لا تخلق انجازاتنا تصورات حول كون العمليات القومية 
خالية من المشاكل . فالتناقضات امر يميز كل تطور ء ولا مئاص 
منها فى هذا الميدان ايضا . والشىء الاساسى - رؤية جوانبها 
وابعادها المنبثقة باستمرار , والبحث واعطاء الاجوبة الصائبة فى 
الوقت المناسب عن الاسئلة التى تطرحها الحياة» . ان هذه الكلمات 
تدل على الواقعية التى تعتمد فى الاتحاد السوفييتى لدى معالجة 
المسائل التى تقلق جميع الجمهوريات السوفييتية وتحدد مستقبلها 
المشترك . 


* الشارع الرئيسى فى لينينغراد . - المعرب . 


١ ا‎ 


ان هذا المستقبل يرتبطا بصيانة السلام وتعزيزه . وهو ما لا 
ينساه لحظة واحدة القادة السوفييت وجميع المواطنين . ويتوقف 
على التعايثى السلمى ونزع السلاح ,. الذى يمكن ان يوفر طاقات لا 
حصر لها وان دخزن ثروات ضخمة , - ويدرك هذا الامر كل رد 
ادراكا شديدا - التحقيق العاجل يقدر اكبر لجميع الامال 
العظيمة : فى حياأة اوسيع واكثر انطلاقا واكمل , واقامة مشسار بع 
اكثر جرأة . وبناء منشآت اعظم واكثر عددا » وافتتاح جامعات اكير , 
وشن هجوم اقوى على الصحراء » واطلاق سفن فضائية جديدة الى 
الفضاء 2 وممارسة تعاون مع جميع الامم بروح ثقة ١كبر‏ وبمردود 


اعظم . 
> هذا قوية: ونكتفة الى عد اها يتراءى للدنء ان الو 
مشسبع بها فى عشسق آباد ودوشانبه وألما-آتا وفرونزه او طشسقند . 
ولريما كان هذا السبب فى ان عبارة «السلام عليكم» الموغلة 
فى القدم والتى يسمعها الزائر الاجنبى فى دروب آسسيا الوسطى 
السوفييتية , العتيقة والحديثة فى آن واحد 2 تنتسم بمغزى عميق 
جدا ,2 وكانها دعوة حارة الى السلام 2 ويد ممدودة الى جميع الناس 
ذوى الارادة الطيبة بغية حمابة كل ما خطط لانجازه من خط 
الدمار . 


المحتويات 


القسم الاول . الف ليلة وليلة والف بلية وبلية 2. 20. 0. 


اررض وماء وبشر .له اه أله > 
موضيع التقاء الفرس والاغريق والعمرب والمغفول.التتر 
القبامرة يزحقون عق" آسيا" الوسطن ا ا د با حلا م ا 
الاباطرة والامراء والمستعمرون و«الاهالى الاصليون» . 
بخارى لا نحتاج الى وعربة الشطانم 2 . 5 :. 


القسم ااثانى . عاصفة على تركستان 20. 0. 


انتفاضات في وسجن الشعوب 6  .0‏ . ...0م ا. 
النجمة الحمراء الظافرة فى كركسستان 2. . . . .ا . 
صدى هدير اكتوبر فى سمرقلد | . 

مولد جمهوريات جديدة 2. . 

من المبادى” الى تجسيدها فى الواقع ٠.‏ . 

ابناء اولمم بيك يكتسسبون المعارف . 
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القسم الثالث . منائر واقمار اصطناعية 


الامبراطورية المنهارة للمختصين بالدراسات الروسية 
والنجدة ! انهم يروستوتئنا 1م 0. 


مار كس ومحمسدك 5 ٠.‏ 
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الى القراء 


ان دار التقدم نكون شاكرة لكم اذا تفضلتم 
وابديتم لها ملاحظاتكم حول موضوع الكتاب © 
ونرجمته © وشكل عرضه © وطباعته واعر بتم 
لها عن رغياتكم . 

المنوان : زوبوفسكى بو لفار » لا١‏ 

مومكو - الاتحاد السوفييتى 


طبع فى الاتحاد السو فييتى 


ءالااخد 


إ|إإرة اتضاعات عن الاتحاد السوفييق 
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واد هترى لع رقارتى سالم) فى لندن عام 1 . وعاضش 
نثرة طويلة فى العزائر حبث شارك منذ تتوئه فى التضال الوطنى 
التعررى للشعت اله: اثرى شد المستعمرين القرنسين . وتولى 
رناسة تحرنر الصحعقة الجومية «الحمه رسو بليكين» ؛. التى غدت 
الصحمفة التاطقة باسم جبهة خبهة التغر بر الوطئى . وفى غام لات ١5‏ .. وبعد 
كترهة عامين من العمل لبا ى : القى المستعمرون القنض عله , 
وحرن تعذيبه وحكم عليه بالسجن لفترة ٠١‏ اعوام . ولكئه سرب 
منه بعد مفى ه اغوام . وحين نالت ال«زائر ادس نولى محددا 
عنصب رتس تخرير (الجد. ربوبلكين» . وبعيش هثرى التبغ 
وبعول فى قرنسا من عام' دول . 

الف عثرق الم كتب : «استحواب تحت التعذيب» و«مقاتلون 
فى السرم ودروب الامل» و«التحدة + امريكاء . 

وائد تثر كتابه «نحوة ذوراء وقلال اخضر» باللغات الفر نسداهة 
جه وحن والروسسة . وملح عترى التغ عدة أحوائز ا نكم 


دام التقدع . موك 


